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بسم الله التحور الرَحيم 


الهداء 


أهدى بحثى هذا الى كل عشاق الحقيقة, والى كل طلاب 
الواقع وال كل مخلص محب لخاتم الأنبياء. راجيا من الله 
سبحانه وتعالى القبول. 

علماً باني لا أريد أن أمس شخصية أي انسان بسوء. بل أريد 
طرح السيرة النبوية على حقيقتها دون أي تغبير. 

والذي لايرغب فى الحقائق الثابتة والوقائع الاكيدة لاشأن 
لنا معه ولتدم مغازلته للكفرة الجاهليين وسوقه فى أسواق 
النخاسين .فاثنان لاايشيعان طالب علم وطالب مال . 

فرحلتنا الالهية هذه انكشاف ساطع فى عالم الدهاليز 
المظلمة تبين أخطر ما تعرّض له الذبى الاعظم بيدي طلاب الدنيا 
الفانية . 

المؤلف 


بسم الله التحدر اليم 


المقدمة 


عاصر رسول الَهيلِ ظروفاً صعبة وقاهرة فى مكة والمدينة يصعب على 
افراد الأمة تحملها لكنه نلم نفسه وجهزها لتحمل الضعاب: 

وعظمت الرزايا وزادت الخطوب وكثرت الالام مع اعلانه عن البعثة 
النبوية المباركة, إذ هاجت طغاة قريش عليه. وتكالبت عليه قوى الشر والطغيان. 

فحمل عتاة الظلم والجهل اسلحتهم المختلفة ليطفئوا نور لله تعالى. 

فتعرّض خاتم الأنبياء لشتئ صنوف الأذئ والحرمان والبغي. 

ولم يكتف رجال الكفر بجهودهم واعمالهم فى سبيل كيد الإسلام 
والمسلمين بل تحركت نساؤهم واولادهم فى هذا الطريق, فكان منهم حممالة 
الحطت: 

وقد قال تعالئ: تبت يَدَآ أبي لَهَبِ وَنَبّ. مآ أَغنَئ عَنَهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ 


ا ا م ا ال رون ا ل لا" 


سَيَصلَئ نَارَأدَاتَ لهب وامرَأَتهُ حَمانَة الحَطَبٍ فِي جِيدِهًا حَبِلُ مّن مسد 14". 

وشرع أخرون فى سلب رسول الله ييه هدوءه وسكينته فكانوا يهاجمونه 
بعد منتصف الليل: فى ساعات عبادته في بيت الله الحرام. 

فقال يك لمن هاجمه: ها (فلان) أما تتركني ليلاً ولا نهاراً. 

وشرع الكافرون فى ازهاق أرواح المؤمنين فكانت سمية أول شهيدة في 
الإسلام. واستشهد زوجها ياسر. وتقاطرت قوافل الشهداء. 

فأعطى الكثير من المسلمين أرواحهم ودماءهم في هذا السبيل قرباناً فى 
سبيل لله تعالئ.ولم يكتفٍ فراعنة قريش بذلك بل حصروا الرسولعَلةٌ وبنى 

هاشم فى شعب ضيق وقاطعوهم اقتصاديا واجتماعياً! حتئ أصبح الخبز عندهم 

ملكة تأده 

وببنما كان افراد بني هاشم يضحون بالغالي والرخيص فى سبيل اعلاء 
كلمة الله تعالى. كان جهلة قريش يبذلون ما عندهم فى سبيل اعلاء راية 
اصنامهم!وذهب ابو طالب مؤمن قريش وخديجة أم المؤمنين ضحية هذه 
المقاطعة. 

وازداد الاحتكاك بين المؤمنين والكافرين فهاجر المسلمون الى الحبشة 

فارّين بديتهم وجلدهم هربا من عتاة قريش. 

وافرج اله سبحانه وتعالئ فرجه للمسلمين باسلام وهداية أهالى يثرب. 
فعلت راية الإسلام وانتصرت راية التوحيد. ْ 


.ه-١‎ :دسلا)١(‎ 


واستمر الكفار فى جهودهم فى اطفاء نور لله تعالئ: (إيرِيِدُونَ لِيطفِنُوا 
تُورَ الله بأفواههم والثه مُتِمُ نُورِهِ وَلَو كَرِه الكافِرُونَ)1". 

فتحول بعض منهم الى الإسلام كذباً ونفاقاًء ومع ازدياد قوة الإسلام 
ازدادت اعداد المنافقين, 

والمنافقون هم الذين يدّعون الاسلام زوداً ويكتمون الكفر. ولأجل ذلك 
انزل اشتعالة سورة قر آنه 'السمها ورة المتافقوة: 

ولما ازدادت اعداد المنافقين بعد فتح مكسة كثرت الحركات الداخلية 
المشبوهة: علي رامن تلك الحركات كانت حركتهم فى معركة حئين وح ركتهم 

ففي معركة حنين انسحب المنافقون اتسحاباً خطيراً. بشكل هزيمة غادرة 
تسببت في هزيمة عامة لجيوش المسلمين. وانتصار ساحق لقوات هوازن 
الكافرة. 

وكان ايو سفيان وقادة الشرك القرشيين يقودون ذلك الانهزام. ولولا نصر 
له تعالئ لكانت أعظم هزيمة فى سيرة رسول الله كلة. 

والحركة الثانية لقوى المنافقين قد برزت فى حملة تبوك: 

ففى هذه الحركة الخائنة التى اشترك فيها : سفيان كان الهدف الأعظم 
للخطة شخص رسول اله يه 

ذلك ان الكفار والمنافقين واليهود قد حاولوا اغتيال رسول الله يلع بطرق 


(١)الصف:‏ غم 


6 ا ا 00000 


مختلفة فلم يفلحوا: 

إذ حاولوا قتل رسول اله يي بالسيف مرّات عديدة فى مكة والمدينة فلم 
000 ْ 

وحاولوا قتل رسول الَهكَليهُ بالقاء صخرة عليه فى حي بني السضير عند 
اليهود فلم يتوفقوا. 

وحاولوا اغتيال رسول الهعَية بالطعام المسموم فى خيبر فبان كيدهم 
وخابت ظنونهم. 

وفى تبوك حأول المنافقون الاستفادة من خطة جديدة قد تسبب لهم 
النجاح وتتمثل فى القاء رسول اله يِيةٌ من فوق مرتفع العقبة الى الوادى السحيق 
)غ0( 

لقد كانت خطة شيطانية قاهرة نسبة النجاح فيها عألية؛ ولكن الله سبحانه 
وتعالئ خيّبٍ ظنهم مرّة أخرئ. وذلك باخباره رسوله بما اجمعت عليه فلول 
المنافقين. 

فأمر رسول الَهيَةٌ حذيفة بن اليمان بتخويفهم وافشال مشروعهم. فتحرك 
حذيفة في هذا الطريق فخاف المجرمون وهربوا. 

ولم يتوقف اعداء الله سبحانه وتعالئ فى البحث عن سبل جديدة لاطفاء 
نور الله تعالى وقتل شخص رسول الله ياة. 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 185/1. فلم يخبره حذيفة خوفاً من القتل, ولقد أراد عمر ان يقهم هل عرفه 


حذيفة في ليلة العقبة ام لا؟كتاب المفاخرات, الزبير بن بكار , شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 
٠ ١١7‏ ط .دار القكر 788١ه‏ المحلئ. ابن حزم الأندلسى 770/1١‏ 


وبعد سنتين من ذلك التأريخ ارشدهم شيطانهم الى طريقة جديدة فى قتل 
رسول اله يلل تتمثّل فى سقيه شراباً سامأ فى اثناء نومه. ْ 

وتمتؤوواانينا حال اقل لاختلافها عن الخطط السابقة. ففي مؤامرة 
خيبر تكلمت الشاة المسمومة وأبطلت مشروعهم. 

وفى تبوك أخبر الله تعالى رسوله بخطتهم المزعومة فعرف الناس جميعاً 
بمؤامرتهم ضد رسول الله علة. 

ما الخطة الجديدة فهي تبعد الشبهة عنهم, لأنه ظاهرها صالح وباطنها 
طالح. ففى الظاهر يريدون سقى رسول الْهعِيِيةُ دواءأً. وفى الحقيقة يريدون سقيه 
سا ٠‏ ْ 

لقد كانت الاعمال الخطيرة ضد انبياء لله كثيرة لا تعد ولا تحصئ تسببت 
فى شهادة قسم منهم. 

وتععدّض معظم انبياء الله تعالئ لعمليات أغتيال اثمة من قبل المعارضين 
للنصوص الالهية, والمخالفين للسنن السماوية. 

فهذا القرآن الكريم يحدّثنا عن بعض تلك القصص, وحدّثنا انبياءٌ الله تعالى 
عن البعض الآخر. 

ويدخل هذاكله فى الموضوع الخطير الذي تناوله الله تعالئ بقوله: 

ِإنَّهُم يكِيدُونَ يد وَأَكِيدُ كيدا فمَهلٍ الكافِرين أمهلهُم رُوَيدا4!". 


007 الى مم ثم 0 م 7 "١‏ 
9وَيَمكَرُونَ وَيْمكرٌ الله, والله خيرٌ الماكِرين» ٠‏ 


5 :قراطلا)١(‎ 
.,7١ (؟)الانفال:‎ 


٠‏ عه ا ووو امعد فوا عقاف هام زور شي ة اموا "أو عونو مهدي ونوا عه تع و ملف واد اغتبال رسول الله كيف. ولماذا؟ 
اننى فى بحثى هذا احاول دراسة ما تعرض له رسول الله فى حياته من 


محاولات الاغتيال قاصداً كشف الحقيقة عن جانب من جوانب تاريخ الرسول 
الأعظم يلل راجيا من الله تعالى التوفيق فيما اتوخاه وما توفيقى إلا بالله. 


النجف الاشرف_الشيخ الدكتور نجاح الطانى 


نسب النبي!ة 


خرج النبي محمد ييل من أباء واجداد مؤمنين بدلالة الحديث والقران قال 
النبى تَِيُ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن ادم». 

وقال عَلِلْهُ: «لم يزل ينقلنى الله تعالى مسن اضثلان الطاهرين البق أرحام 
المطهرات ححتى آخر جنى فى عالمكم هذاء لم يدنسني بدنس الجاهلية». 

بينما قال الله تغالى عن المشركين: انما المشركون تجسن (0), 

2 5 . م ا م 

والدليل القراني قوله تعالى: (الذى يَرَاك جين تقوم وَتقلتك فسى 
السَاحِدِينَ 4!". 

وكان عبد المطلب قد حدّم فى الجاهلية نساء الآباء على الأبناء”". 


. دلائل النبوة, ابو نعيم في نسب النبي 4. دلائل النبوة. البيهقى‎ .١ 55-6 راجع بحار الأنوار‎ )١( 
. الدرج المنيفة في الآباء الشريفة. السيو طى, المقامة السندسية في النسبة الممطفوية, السيوطي‎ 

(؟)الشعراء: ١4‏ ؟. 65 

(؟) بحار الأتوار 77/16 .١‏ 


١‏ او ا ا اح امد دي بي فسان بانس ل ان كل ونان ؟ 


هل اغتالت النهود عبدالله بن عبدالمطلب؟ 

١‏ -حاول الكهنة والأحبار قتل عبد الله بن عبد المطلب فقال كبيرهم, 
وس رببان: اعملوا طكاماً وعندر افيه شساء ف عقوا بيه ان غبت المسظلب: 
فصنحوا طمافا ووه هرا لتفيما. وارسلوه مع نساء مستبرقعات الى بيت عبد 
اليلك 0 

ولما خرجت إليهم فاطمة ورحّبت بهن قلن: نحن من قرابتك من بني 
عبدمناف.فقال عبدالمطلب: هلمّوا الى ما خصّكم به قرابتكم, فسقاموا وارادوا 
الأكل منه. وإذا بالطعامقد نطق بلسان فصيح وقال: لا تأكلوا منّى فإنى مسموم. 

وكان هذا من دلائل نور رسول للْهيلُ فامتنعوا من أكله وخرجوا يقتفون 
أثر النساء فلم يروا لهم أثراً!(؟ا 

”" وحاول الأحبار قتل عبد الله بن عبد المطلب مدّة اخرئ فجاءوا من 
عبد الله فحصلوا على فرصتهم اثناء ذهاب عبد الله الى الصيد خارج مكة. 

ولما حاصروا واوشكوا علئ قتله أنجاه الله تعالئ ممنهم بمساعدة بنى 
هاشم. فقتل بعض الأحبار واسر الآخرون!”! 
)١(‏ راجع تاريخ الخميس 7١‏ 181. 


(؟) بحار الأنوار .4١ .8 ٠/١9‏ 
(؟) بحار الأنوار .48-951/١6‏ 


اهتمأم سيف بن ذي يزن بحياة الرسول عم لعفم الجن او ءامو اه سس 1 


وقد مات عبد الله بن المطلب وعمره ١٠‏ سنة فى ظروف مشكوكة قال 
الكازرونى فى كتاب المنتقئ: «ولد عبد الله لأربع وعشرين سنة مضت من ملك 
كسرئ أنوشروان فبلغ سبع عشرة سنة, ثم تزوج أمنة. فلما حملت برسول 
اله علي توفى»!". 

وقد مات بعد عودته من تجارة الشام الى مكة فمات في المدينة. 

ويحتمل ان اليهود سموه فى الشام بعد فشلهم في قتله فى مكة, رغبة في 
قتل رسول اللَه يل وهو في صلبه. لكن اله سبحانه أفشل مسعاهم, ما دام محمد 
يديه فى صلب عبد الله. 

ثم أفشل الله تعالى المحاولات لقتل النبي يلل وبعدما أَتميل تبليغ 
الرسالة والوصية الئ على 390 تمكن المنافقون من اغتياله. 

وكان خبر قرب ظهور النبى قد انتشر بين الناس فقد اخبر رهبان الشام زيد 
بن عمرو بن نفيل بقرب ظهور النبي ولما ألح فى السؤال اغتاله الروم هناك (". 


اهتمام سيف بن ذي يزن بحياة الرسول 1/5 
وسترها وأول من اغتال فى هذه الدنيا كان قابيل يوم قتل هابيل متسبباً ضي 


(١)البحار 5171/١8‏ 156 المتتقى: الكازروني. الفصل الخامس. 
(؟)البحار .5١4 7/١6‏ 


١‏ الفح لض وا ل فاح فاده 6و واوا تهجو راع كيو و1 مرا ها 1 و2 5000-8 و ا اغيال رسول الله كيف. ولماذا؟ 


مصرع ربع العالم بعملية اغتيال واحدة. 

ووصلت عمليات الاغتيال فى عصرنا الحاضر مرحلة خطيرة تتمثل في 
زوق الشحايا بر وات امراض قائلة::وبطرق قتية ماهرة: 

وكان عبد المطلب قد وفد علئ سيف بن ذى يزن مع جلة قومه لما غلب 
على اليمن. فقدمه سيف عليهم جميعاً وآثره. ثم خلا به فبنشره برسول الله ووصف 
له صفته. 

فكبّر عبد المطلب. وعرف صدى ما قاله سيف. ثم خدّ ساجداًء فقال له 

فقال له: نعم! ولد لابني غلام علئ مثال ما وصفت أيها الملك. 

قال: فاحذر عليه البهود وقومك. وقومك أشد من اليهود. والله متم أمره 
ومعل دعوته. وكان أصحاب الكناب لا يزالون يقولون لعبد المطلب فى رسول 
لله منذ ولد فيعظم بذلك ابتهاج عبد المطلب7". 

فازداد اهتمام عبد المطلب بمحمد يَيِيه. 

قال اليعقوبى: كان يفرش لعبد المطلب بفناء الكعبة. فلا يقرب فراشه حتئ 
يأتى رسول الله. وهو غلام, فيتخطئ رقاب عمومته, فيقول لهم عبد المطلب: دعو 


انق لانت :هذا انا" 


)١(‏ تاريخ البعقوبى 5/7؟١.‏ طبعة ليدن. 
(؟) سيرة ابن هشام ا/رو الا 


اعتقاد أبى طالب باغتيال قريش للنبى ل 1 


اعتقاد أبي طالب باغتيال قريش للنبى عَللِا 
قالت قريشض لابي طالب :ان لم يأخذ على يد رسول الله يلِلهُ ويرده قتلوه 
عل )0 
وكان أبو طالب يهتم اهتماماً بالفأ بحياة رسول الَهيَقِه ويحاول جاهداً 
التضحية بحياة أولاده وأولاد اخوائه في سبيل الحفاظ علئ حياته.. 

٠‏ قال الواقدي في اسناده: «كلم وجوه قريش - وهم عتبة وشيبة ابنأ ربيعة 
وبي وو كلك وابو جهل والعاص بن وائل ومطعم وطعيمة ابنأ عدى ومنبه ونبيه 
ابنأ الحجاج والأخنس بن شريق الثقفى دايا طالب فى ان يدفع إليهم رسول 
الله يليُ ويدفعوا إليه عمارة بن الوليد المخزومى. ْ 

فابى ذلك وقال؛ أتقتلون ابن أخى وأغذو لكم ابنكمء إن هذا لعجب! 

فقالوا: ما لنا خير من ان تغتال (كذا) محمداً. فلما كان المساء فَقَّدَ أبو طالب 
رسول اليه فخاف ان يكونوا قد اغتالوه فجمع فتية من بنى عبد مناف وبنى 
زهرة وغيرهم وأمر كل فتئ منهم أن يأَخذ معه حديدة ويتبعه, ومضئ. 

فرأئ رسول الْهييكُ فقال له: اين كنت يا بن أخى؟ أكنت فى خير؟ 

قال؛ نعم والحمد لله. ْ 

فلما أصبح أبو طالب دار علئ أندية قريش والفتيان معه. وقال: بلغنى كذا 
وكذاء واللّهِ لو خدشتموه خدشاً ما ابقيت منكم أحدأً إلآان أقتل قبل ذلك. 

وجاء: طلب أبو طالب من ولده ومواليه ان يقفوا صباحاً فى المسجد. فان 


. /7"8؟‎ ١ طيقات ابن سعد‎ )١( 


1 ا يز ز ز ز ز ز ز زذ 1000001 


أصبح ولم يْرَ للنبى يلي خبراً أو سمع فيه سو ءا أومأ إليهم بقتل القوم, ففعلوا ذلك. 
فلما أقبل رسول اممف استبشر ثم قال لولده ومواليه: أخرجوا أيديكم من تحت 
ثيابكم؛ فلما رأت قريش ذلك انزعجت. ورجمعت الى أبسي طالب بالعتب 
والاستعطاف فلم يحفل بهو!". 

فاعتذروا إليه وقالوا: أنت سيدنا وافضلنا في أنفسنا»(), 

قال المؤرخون: «وكان أبو طالب فى طول مدتهم فى الشعب يأمر رسول 
امل فيأتى فراشه كل ليلة حتئ يراه من أراد به شرا أو غائلة. فاذا نام الناس أمر 
أحد بنيه أو أخوته أو بنى عمه فاضطجع علئ فراش رسول الله يلِلُ. وأمر رسول 
لهي ان يأتى بعض فرشهم فيرقد عليها, فلم يزالوا في ذلك الى تمام ثلاث 
000 
وقال ابو طالب: 
ألم تعلموا أن ابننالامُكَدّبٌ لدينا ولم يعبا بقول الاباطيل 
وابسيض يستسقئ الغمام بوجهه شمال اليتامئ عصمة للأرامل 

وقال6 عند وفاة أبى طالب: وصلتك رحم وجُرِيتَ خيراً فلقد ربيت 
وكفلت صغيراً وآزرت ونصرت كبيراً. ثم أقبل على الناس فقال: أما والله لاشفعن 
لعمي شفاعة يعجب منها أهل التقليه!؟. 


.1١ الحجة على الذاهب ص‎ ,187/1١ طبقاث ابن سعد‎ )١( 

(1) انساب الأشراف. البلاذري 7١/7‏ 

(*) عيون الأئر. اين سيد الناس ١77/1١‏ السيرة النبوية, ابن كثير 81/7 
(1) الحجة على الذاهب ص 17, الدرجات الرفيعة ص .1١‏ 


وقالعَك: عندما سُئل عن أبي طالف: ارججو له كل يرمق ا 
وهكذا بقى أبو طالب محافاً على رسول لله َل ومدافعاً عنه حتى لحق 


بربه بعد خروجهم من الشعب وقد مات أبو طالب مسلماً مجاهداً فى سبيل اللّه. 
مضحياً بحياة أفراد قبيلته فى سبيل الابقاء علئ حياة رسول الله وَللُ. 


محاولة قتل النبى يه فى مكة 


ومن ضمن المحاولات الرامية لقتل رسول الله علق فى مكة كانت محاولة 
عمر بن الخطاب إذ جاء: 

عن انس بن مالك جاء بأن عمر خرج متقلدَ السيف فلقيه رجل من سني 
زهرة. ققال: اين تعمد يا عمر؟ 

فقال: أريد أن اقتل محمداً. 

قال: وكيف تأمن فى بنى هاشم وبنى زهرة. وقد قتلت محمداً؟ 

قال: فقال عمر: ما أراك إلا صبوت وتركت دينك الذي أنت عليه. 

قال: أفلا أدنّك على العجب يا عمر؟ إِنَّ ختنك!') واختك قد صبوا وتركوا 
دينك الذي انت عليه. 


وعن أبن عباس: «قال عمر: فأتيتِ الدار (دار أرقم بن أبي الأرقم) وحمزة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة / ,5١‏ الدرجات الرفيعة ص 9 ؛. اسنى المطالب ص 1 ؟. 


(؟ازوج اخنه. 


14 موه لقال رول ا الم 


وأصحابه جلوس فى الدار. ورسول الله يليه في البيت. فضربت الباب فاستجمع 
القوم. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ 

قالوا: عمر بن الخطاب. 

قال: وعمر بن الخطاب؟ افتحوا له الباب, فإن أقبل قبلنا منه. وإن أدبر 
قتلناه. 

قال: فسمع ذلك رسول الله يبي فقال: ما لكم؟ 

قالوا: عمر بن الخطاب. 

فخرج رسول الله كَل فأخذ بمجامع ثيابه. ثم نتره نترة, فما تمالك أن وقع 
علئ ركبتيه فى الأأرض. فقال: ما أنت بمنته يا عمر؟ 

قلت: جه أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
000 

أى أن عمر خرج متقلدَ السيف وقائلاً: أريد ان اقتل محمداً, وبعد ضريه 
لاخته لم ينزح سيفه. بل ذهب الى رسول الله بسيفه ليقتله إذ جاء: 

حتئ أتئ يليه عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيفء فقال؛ أما أنت منته 
با عمر حتئ يُنزِلَ الله بك من الخزي والنكال ما انزل بالوليد بن المغيرة'". 

وواضح من النص 1 النبي علي وحمزة كانا متيقنين من قدوم عمر 
للاغتيال. إذ جاء متقلداً سيغه. 


)١(‏ مختصر ناريخ دمشقء ابن عساكر 111/18 طبع دار الفكر. سيرة اين اسحاق ١81/17‏ طبع دار الفكر. 
(1)الطبقات, ابن سعد 348/7؟. 514. طبع دار صادر _بيروت. صفوة الصفوة. ابن الجوزى .119/١‏ 


محاولة ممثلي قبائل فريش اغتيال النبي 1[ 1 اا 


وذكرابن اسحاق: وقد بلغ رسول الله أن عمر يطلبه ليقتله(", 

وكان عمر كثير الأذئ لرسول الّهيِيعُ فى مكة لذا قال النبى َي له: يا عمر 
ما تتركني ليلا ولا تهاراً!؟. 

وقال له أيضاً: ما أنت بمنته يا عمر!". 

ولكن من بعث عمر لاغتيال رسول الله يَيَاِة؟ 

ذكر محمد بن اسحاق أَنَّ قريشاً بعثت عمر بن الخطاب لقتل النبي 
محمد يل فتقلد سفه! 4 

وقال ابن عساكر: ولقد حاول عمر بن الخطاب فى مكة أيام الجاهلية قتل 
رسول اهيل بأمر قريش. لكنه فشل فى ذلك!*. 


محاولة ممثلي قبائل قريش اغتيال النبى يي في مكة 


وبعد محاولة عمر الفاشلة استمرت قريش في خططها لاغتيال النبى َل 
فجاء؛ 


)١(‏ سيرة ابن اسحاق ص 187 طبع دار الفكر. 

(؟) حلية الأولياء .10/١‏ 

(؟) حلية الأولياء ١/١‏ 4. 

(4) سيرة ابن أسحاق ص ,١7٠١‏ طيع دار الفكر. 

(0) مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكر 114/18, طبع دار الفكر. الطبقات. ابن سعد 151/7., صفوة 
الصفوة. ابن الجوزي .519/١‏ 


” 111111111101110 2”27111”ك ......... أغتيال رسول الله ' كيف, ولماذا؟ 


«واجمعت قريش علئ قتل رسول الله, وقالوا: ليس له اليوم أحد ينصره. 
وقد مات أبو طالب. وحضر دار الندوة أبو سفيان وأبو جهل من بني هاشم 
وأبوجهل وعمرو بن العاص وصفوان بن أمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأمية بن خلف وآاخرون وحضر معهم المغيرة بن شعية أغور ثقيف ولانه دسيم 
المنظر وأعور العين اعتقد الجميع انه الشيطان وهو الذي اقترح قتل النبى بضربة 
واحدة من قبل رجال قبائل قريش فيضيع دمه فى تلك القبائل !" . 

فأجمعوا جميعاً علئ أن يأتوا من كل قبيلة بغلام نهد فيجتمعوا عليه 
فسيضربوه بأسسيافهم ضربة رجل واحد, فلا يكون لبتي 
هاشم قوة بمعاداة جميع قريش. فلما بلغ رسول الله أنهم أجمعوا علئ أن يأتوه في 
الليلة التي أتّحدوا فيها. خرج رسول الله لما اختلط الظلام . 

وإن الله عزوجل, أوحى فى تلك الليلة الى جبريل وميكائيل أنى قضيت 
على أحدكما بالموت فأيكما يواسى صاحبه؟ فاختار الحياة كلاهما. 

فأوحى الله البهما: هلا كنتما كعلي بن أبي طالنيي اعخيت مط وبية تحيد: 
ولك عير اخذهها اكترسة اذخ دالتقا على افونت واتن معدا بالقاء 
وقام فى مضجعه. اهبطا فاحفظاه من عدوه. ْ 

فهبط جبريل وميكائيل فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه 


١-تاريخ‏ ابن شبة 1178/7 المناقبء ابن الدمشقى 17١/7‏ ءبيت الاحزان ”ع 
«تفسير نور الشقلين 5887/7 .الخصال. الصدوق ”.شرح الاخبارء النعمان 
المغربى 08 الاختصاصء المفيد 188 .حلية الابرار البحرانى ١ع,البحار‏ 14 / 
عع ا م لعل 4/5 


محاولة ممثلي قبائل فريش اغتهال النبي لجس ااطقيوة مسو سا اط سوك لوخم مم1 


يحرسانه من عدوه ويصرفان عنه الحجارة. وجبريل يقول: 
بخ بخ لك يا بن أبي طالب من مثلك يباهى الله بك ملائكة سبع سماوات! 
عرف غلا روا روانم القن كانت مكدر ونان إلى لكا فكي :فيهار أبنت 
قريش فراشه فوجدوا علياً فقالوا: أين أبن عمك؟ 
قال: قلتم له اخرج عناء فخرج عنكم. فطلبوا الأثر فلم يقعوا عليه. وأعمى 
الله عليهم المواضع فوقفوا علئ باب الغار . 
فقالوا: ما فى هذا الغار أحد. والعيفةا: 
وخرج رسول الله متوجهاً إلى المدينة؛ ومر بأم معبد الخزاعية فنزل عندها. 
ثم نفذ لوجهه حتئ قدم المدينة؛ وكان جميع مقامه بمكة حتئ خرج منها 
الى المدينة ثلاث عشرة سنة من مبعثه. وروئ بعضهم أنه قال: ما علمت قريش 
أين توجه رسول الله حتئ سمعوا هاتفاً من بعض جبال مكة يقول؛ 
إن يُسِلِم السعدان يُصبح محمد بمكة لا يَحْشى خلاف المخالف 
وقال أبو سفيان: من السعود سعد هذيم وسعد تميم وسعد بكر. فسمعوا 
قائلاً يقول: 
اسهد تسد الأوين كرة انك اضرا .وبا سعد سعد الحررهين القطارن 
أنيبا الى داعي الهدئ وتسمنّيا على الله فى الفردوس منية عار 
فعلمت قريش أنه قد مضئ الى يثرب. 
واتبعه شراقة بن جشعم المدلجي لما صار الى ماء بنى مدلج. 
فلما لحقه قال رسول اله يَيِيةٌ: اللهم اكفنا سُراقة. 


3 ا يي ةز ز ز 2 010012 0017 


فساخت قوائم فرسه؛ فتوسل بالنبى أن يدعو الله باطلاق فرسه, فلعمرى 
لئن لم يصبك من خير لا يصبك مني شر. 
فلما رجع الى مكة خيرهم الخير فكذبوه: وكان أشدهم له تكذيباً أبو 
جهلء. فقال سراقة؛ 
أباحكم وله لوكنت شاهداً لأمرجوادي حيثٌ ساخت قوائمة 
عادر تكن سعط +رسرا مرهاة هنف شاط 
ولقد أخبر الله تعالى رسوله الكريم بمؤامرة قريش الخطيرة عليه ودعاه 
للهجرة الى المدينة وانه تعالى سيحفظه منهم اذ جاء: 
(واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين) ". 
ولم تقف قريش عن التخطيط لمحاولات اخرئ لقتل رسول الله يَِة, 
وواصلت البحث عن اطروحات جديدة لاغتيال نبي البشرية لي لأنها لا تتمكن 
من مواجهة رسالته الخالدة باسالييها العقيمة. 
ومن عادة رجال الجهل والانحراف والظلم على طول التاريخ التوسل 
بوسائل القهر لتنفيذ اهدافها وتحقيق ماربها. 
ووسيلة الاغتيال اسهل طريقة ظالمة لوصول المجرمين الى غاياتهم. 
وأسرع طريقة للقضاء علئ صوت الحق والعدالة. 


.16/7 ؛ طبعة لندن. اسد الغابة. ابن الأثير 19/14 تاريخ ابن خلدون‎ ١/1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.7١ لافنالا)١(‎ 


محاولة اغنيال النبى فى مكة ومبيت على فى فراشه 1[ 1 اا 


فكان مشروع قريش للقضاء على حياة الرسولعَفمٌ مشابه لمشروع اليهود 
فى القضاء علئ حياة عيسئ بهة. وهو ذات المشروع الغادر ليهود جزيرة العرب. 


محاولة اغتيال النبي في مكّة ومبيت علي في فراشه يلل 


أمر النبى ل أصحابه بالهجرة إلى المدينة . فكان أَوّل مَن قدمها أبو سلمة 
بن عبدالأسد , ثم هاجر بعده عامر بن ربيعة حليف بنى عدي مع امرأته ليلى إبنة 
الى سعية. ته عيزاة ين جضن وميد عو أب أحمد وتحتع أهلة د دأ حلفا 
دارهم وتنابع الصحابة . ثمّ هاجر عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان بن عفان 
وعيّاش بن أبي ربيعة فنزلا في بنى عمرو بن عوف!". 

فأبو بكر لم يكن ليترك عمر يهاجر وحده وكذلك يفعل عمر على ذلك اتَفْقا 
واتسقاأ فهاجرا قبل النبى . 

واستمرنت المحاولات لاغتيال النبي لل فجاء : 

(واجتمعت قريش على قتل رسول لله , وقالوا: ليس له اليوم أحد ينصره, 
وقد مات أبو طالب . وحضر دار الندوة أبو سفيان , وأبو لهب , ومعاوية . وأبو 


(١)سيرة‏ ابن هشام .171١/١‏ 


ع" و بارت م مو بح وما ممم "كال وضول انه ١‏ ددر لمانا 


و دروي الناتو ومتراين ام ةب رو 
وأمتقين علقي رمك رميق أ دهز مومعب انين ألو رنيعةة رسكن أي 
العاص , وعبدالرحمن بن أبى بكر , ويزيد بن أبى سفيان . وأخخرون وحصر معهم 
المغيرة بن شعبة أعور ثقيف . ولأنّه دميم المنظر وأعور العين وخييث السريرة 
اعتقد الجميع أنه الشيطان وهو الذي اقترح قتل النبى بضربة واحدة من قبل 
رجال قبائل قريش فيضيع دمه فى تلك القبائل »!". 

وجاء:حضر دار الندوة المغيرة بن شعبة الاعور ('ولانه دميم المنظر أعور 
العين خبيث الطالع قاسى المشورة تصوره الحاضرون شيطاناً 2" . 

فأجمعوا جميعاً بنصيحة المغيرة على أن يأتوا من كلّ قبيلة بغلام نهد 
فيجتمعوا عليه فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد , فلا يكون لبنى هاشم قرّة 
بمعاداة جميع قريش . 


ومن دواعي الأسف أن تنشكل أَوَّل حكومة إسلامية في زمن أبى بكر من 


)١(‏ تاريخ ابن شبة ١١78/3‏ . المناقب , ابن الدمشقى ؟ / 5١٠١‏ . بيت الاحزان 77, تفسير نور 
الثقلين 7/ 519 , الخصال . الصدوق 7 شرم الأخبار ؛ التعمان المغربى 7653, الاختصاص , 
المفيد 0, حملية الأبرار . اليحراني 31 اليحار 11/14 76 لاط 114/14 317114 
(؟) تاريخ اليعقوبى ” / ٠‏ ؛ طبعة نيدن سيرة ابن دحلان ١‏ /15077. 

(7) ناريخ اليعقوبى ؟ / ١‏ طبعة ليدن . سيرة ابن دحلان ١‏ /617؟. 


محاولة اغتيال النبى في مكة ومبيت على في فراشه اذ[ [ز[ [ 111 0 


أعضاء تلك المجموعة الحاضرة فى دار الندوة . 

فحكموا العالم الإسلامى من سنة ١7‏ هجرية إلى سنة ١‏ هجرية حيث 
مات معاوية بن أبى سفيان وبقايا هذه الجماعة اختلقت رواية الغار المزيقة . 

فطلب النبى ييه من الإمام على 48 المبيت فى فراشه والنوم ببردته فنام 
فى مكانه ليحسبوه رسول الله له . 

وأوحى الله تعالى فى تلك الليلة إلى جبريل وميكائيل :« أَنّى قضيت على 
أحدكما بالموت فأيكما يواسي صاحبه ؟ فاختارا الحياة كلاهما . فأوحى الله 
إليهما : هلا كنتما كعلى بن أبي طالب , آخيت بينه وبين محمّد . وجعلت عمر 
أحدهما أكثر من الآخر . فاختار الإمام على الموت وآثر محمّداً بالبقاء وقام في 
مضجعه , أهبطا فاحفظأه من عدوّه ». 

قبط جيل وميكاث.[ فتعد أحدهنا ععلءراسه والاشتر عش ردايد 
يحرسانه من عدوّه ويصرفان عنه الحجارة . وجبريل يقول : 

« بخ بخ لك يابن أبي طالب من مثلك يباهي لله بك ملائكة سبع سماوات » 


اوصار إلى الغار فكمن فيه . وأتت قريش فراشه . وجعل المشركون يرمون عليا 


35 0001001011110 ا 


بالحجارة , كما كانوا يرمون رسول الله يليه وهو يتضوّر (أي يتقلّب) وقد 
لفٌ رأسه فى الثوب لا يخرجه حمّى أصبح , فهجموا عليه . 

فلمًا بصر بهم الإمام على #8 قد انتضوا السيوف وأقبلوا عليه يقدمهم خالد 
بن الوليد . وثب به الإمام على .42 فختله وهمز يده فجعل خالد يقمص قماص 
البكر(". ويرغو رغاء الجمل . وأخذ من يده السيف وشدّ عليهم بسيف خالد. 
تفلو | انان اجفال النعم إلى خارج الدار ؛ وتبصّروه فإذا الإمام على . 

قالوا : وإنّك لعلي ؟ 

قال : أنا على . 

قألوا: فنا لم نردك . فما فعل صاحبك!")؟ 

والوقك له احرج عا فخرع عتكم: 

قال الخطيب : ونوم الاامام على به فى فراش محمد يَيْْهُ وارتداؤه لباسه 
والتصرّف على أنه رسول الله يك أكبر دليل على خلافة الإمام على 496 لخاتم 


(1)أمالي الشيخ الطوسي ؟ / 81:87. تاريخ اليعقوبى ؟ /55:النور والبرهان .ابن الصبّاغ المالكى 
, الأصل المطبوع بكراجي . 


محاولة اغتيال النبي في مكة ومبيث على فى فراشه 1 


الأننياء!. 

والمهاجمون لبيت النبى عَليٌ لقتله قبل هجرته هم : أبو جهل جهل , والحكم بن 
أبي العاص . وعقبة بن أبي معيط . والنضر بن الحارث وأميّة بن خلف , وابسن 
الغيطلة . وزمعة بن الأسود . وطعيمة بن عدى . وان كرام بوتوي 
ومنبه أبنا الحجّاج . وأبو سفيان . ومعاوية . وعمرو بن العاص , وخالد بن الوليد , 
والمغيرة بن شعبة .المسمٌّى بالشيطان وأعور ثقيف!") 

ووسيلة الاغتيال أسهل طريقة ظالمة لوصول المجرمين إلى غاياتهم , 
وأسرع طريقة للقضاء على صوت الحق والعدالة . 

فكان مشروع قريش للقضاء على حياة الرسول يِه مشابهاً لمشروع 
اليهود فى القضاء على حياة عيسى #6 . وهو ذات المشروع الغادر لبهود جزيرة 
العرب ضدّ رسول الله يبي . 

ونزلت فى مبيت الإمام على ني في فراش النبي 6 : 

وَيِنْ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابِْقَاء مَرْضَاةٍ الو». 

فكان الإمام على :34 موطناً نفسه على القثل7". 


.١١11١8 علي بن أبي طالب , عبدالكريم الخطيب‎ )١( 

(1) تاريخ ابن شبة 1778/17 ., المناقب . ابن الدمشقي ” / 77١‏ , يبت الأحزان 77, تفسير ثور 
الثقلين */ 5114 , الخصال , الصدوق 517. شرح الأخبار . النعمان المغربي 07" الاختصاص . 
المفيد ١16‏ حلية الأبرار , البحرانى 51١‏ البحار 177/15 7378/57 7/18 11/141:11735. 
(") البقرة ». شرح النهج , المعتزلي 575/11 .أمالي الشيخ الطوسي 5/5“ لبحار .65/١9‏ 


هل تعرّضت فاطمة :نه لهجومين فى مكة والمدينة ؟ 


وهنا علامة سؤال ؛ لماذا انتظر المهاجرون إلى الصباح ولم يهجموا عليه 
ليل ؟ 

لقد انتظر المهاجمون لبيت النبي كَلهُ إلى الصباح خوفاً من انتقاد العرب 
لهم إذ لما اقتحموا عليه الجدار صاحت امرأة من الدار . فقال بعضهم لبعض : إِنَّها 
لشيّة فى العرب , أن يتحدّث عم : أنَا تسورنا الحيطان على بنات العه7", 


(١)الروض‏ الأنف 575/17 السيرة الحلبية 7 /8".سيرة أبن هشام " .١517//‏ تاريخ الهجرة النبوية 
. الببلاوي اا 


إذ كان فى البيت فاطمة 8# فتكون فاطمة قد تعرّضت لهجومين علئ بيتها 
مرّة في مكة بقيادة الحزب الجاهلى ومرّة في المدينة بقيادة عمر ويعض 
المهاجمين اشتركوا في الهجومين أي معاوية واين الساص وخ الد ين الوليد 
والمغيرة فنجت في الحملة الأولئ واستشهدت في الثانية يل 


هل صحب النبى يَْهُ أباابكر الى الغار ؟ 

لمّا أراد النبي يلِيُ الخروج قرأ شيئا من سورة ياسين 

(وَجَعَلنَا مِنْ بَئْنِ بهم سَدَأ وَمِنْ خَلَفِهمْ سَدَا فَأَغْشَيْنَامُمْ فَهُهْ لا 
يُبْصِرُونَ)!". 

وخرج فلم يشاهده المحاصرون ووضع التراب على رؤوس المحاصرين 
لبيته وهذه أعظم معجزة نبوية مشهودة فى تلك الأيام احتارت لها أذهان قريش 
وتوقفت عن تفسيرها عقولهم . وكيف يحصل هذا والمحاصرون لمنزل الرسول 
هم طغاة مكة ورؤساؤها الذين لا تشك قريش فى ولائهم للكفر!". 

وذهب النبى 23# إلى غار ثور وحده . ولم يرغب الرسول يَديْةُ فى صحبة 
أختومو السدلقين لنده م له الى اناد وهوحقى حي قاية الهن وعني لك 
المعجزة العظيمة المتمثّلة فى الاختفاء عن الأنظار . 

وكان ايويكر اقوهاجرامم حبر وعسان الى الندينة كا جاد فى كننات 
البخاري اذ جاء عن أبن عمر: 


(؟) يس 4 
(5) مسند أحمد .٠١775‏ تاريخ الطبري ؟ / ٠١1‏ تفسير القرطبى 5١/7‏ . 


17 المح و ارا م لد وتوا اشاس لخ وت 016 لما ما لها واوا لحتو و لقا تفراه 6ك بوت م كذ اوقد لان لها اغتيال رسول الله كيف. ولماذا؟ 


كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين وأصحاب النبي 
ل فى مسجد قباء. فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة 
)1 

فمسجد قباء يقع في طريق المدينة المنورة فصلى فيه أبو بكر وعمر وسالم 
وآخرون جماعة في طريق هجرتهم الى المدينة . 

الدليل الثانى لصحيح البخاري 

وذكر البخاري هجرة هذه الجماعة الى المدينة مرة أخرى فى صحيحه : 

عن ابن عمر: لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم 
رسول الله كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا '". 

فكان المسلمون الموجودون في مكة قد هاجروا إلى المدينة ومنهم اد 
بكر وعمر وعثمان!". والكفار الحاضرون في مكّة والذين أسلموا لاحقاً ومنهم 
الملاحقون لرسول لهي فى هجرته لم يعترفوا بحضور أبى بكر فى الغار. فلا 
أحدٌ منهم شاهده في ذهابه إلى الغار وفى حضوره في جبل ثور وفى هجرته من 
مكة إلى المديئة!؟. 

وماقيل عن حضور أبى بكر فى تلك المشاهد يعتمد على ارهاصات قيلت 
فى هذا المجال لا أساس لها من الصحّة: 

واعتمدت الروايات الكاذبة فى هذا الأمر على قول المغيرة ومنه أخذ ابو 


. باب استقصاء الموالي واستعمالهم‎ 1/١00 صحيح البخاري .رقم‎ )١( 
.1537 (؟) صحيح البخاري .رقم‎ 

(1) سيرة ابن هشام 57/١؟١1.‏ 

(4) راجع كتب السيرة والحديث والتفسير حول هذا الموضوع. 


هريرة وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر. 
وقد اعترف هؤلاء بكذبهم فى مواطن كثيرة وامتنع الكثير من العلماء عن 
الأخذ برواياتهم . وهم من المحسوبين على الخط القرشى المؤيّد لحكومة أبي 


بكر والمستفيد منها. 
الدليل الثالث لصحيح البخاري : صحًّح البخاري عدم نزول آية الغار فى 


ففيما يخصٌ أية الغار القرآنية نفت السيدة عائشة نزولها فى أبى بكر اذ 
قالت أمام جموع الصحابة فى المدينة : 0 

لم ينزل فينا قرآن7". 

وبينتبالأدلة الصحيحة عدم صحّة خبر حضور أبي بكر في الغار مع 
رسول الله عَلهُ. 

وكان عمر بن الخطّاب فى حينها من مهاجري المدينة هاجر إليها مع 
المسلمين الآخرين , ولم يكن موجوداً فى مكة". وأبو بكر لا يفارقه فى سفر 
وحضر. 

وكان أبو بكر وعمر يتحرّكان سويّة إلى هنا وهناك ولا يفترقان قدر 
استطاعتهما . مثلما كان النبى يله وعلى :38 لا يفترقان . 


)١(‏ صحيح البخاري 7 /47. طدار الفكر. بيروت طبعة بالأوفست عن طبعة دار الطباعة في 
استانبول سنة ١4 ١١‏ هجرية. تاريخ اين الأثير 119/1 الأغاني 17/ .4١‏ البداية والنهاية 8 /47, 
التحفة اللطيغة. السخاوي ؟ /406. 

(؟) سيرة ابن هشام ؟ /١؟1.‏ 


ف م م لق تو ول م اه م سوا الو لامعال وضول لق كتقه ولهاةا؟ 


والأخبار متّفقة على خر وجه يي إلى الغار ليل '". 

وهاجر النبى مله من مككة فى نهاية شهر صفر حيث لا اضاءة قمريّة في 
اليل . 

اتا عن كيفية رؤية سيد الرسل كلك لأزقّة مكة في ظلام الشيل الدامس 
فراجع إلى قدرته الشريفة على الرؤية الليليّة مثلما يرئ فى النهار والادلة 
المشيرة الى ذلك كثيرة 7"). 

وكان سيّد الأنبياء يرئ من الخلف مثلما يرئ من الأمام وهذامن 
المعجزات العظيمة التى وهبها الباري عرّوجِلٌ لرسوله الكريم'". 

ولاعتقاد طغاة مكة بوجود النبى يلل فى بيته وفى فراشه . وعدم تسمكن 
كفَار قريش من الرؤية الليلية فقد بقى رسول الله يله وحيداً فى اختراقه شوارع 


مكة باتّجاه الغار . 
الليلة!؟). 


فى 
. 


وكان أبو بكر جباناً الى أبعد حدود الجبن لم يقتل ولم يجرح كافرأ فسمى 


.51/17 تفسير القرطبى‎ ٠١7/17 تاريخ الطبري‎ ,.٠١7/17 مسند أحمد‎ )١( 

(؟) الوفا بأحوال المصطفئ 5 تاريخ اللإسلام ؛ / 777 , دلائل النبؤة ‏ البيهقي 7 / 0. صحيح 
البخاري /١‏ 184., سنن النسائى 37 / 575. حلية الأولياء 7١5/5‏ مسند أحمد 1١7/7‏ . 

(؟) المصادر السابقة . 

(4) تفسير القرطبي 7١/1‏ 78. البحر الميحط . أبو حيّان 7 .١157.11١8/‏ ناريخ الطبري ؟ / 
؟ 0 


الفكار . 

وكان معاقراً للخمرة فشربها فى مواطن معروفة منها فى معركة بدر حيث 
يكى مع عمر على قتلى الكافرين !'". 

وشربها فى نادي الخمر فى السنة الثامنة (؟. 


معاوية : لاتتركوا خبراً في على :9 إلا وأتوني بمناقض له ؟! 

سعى معاوية لطمس فضائل الإمام على له فى كافّة المجالات والأصعدة 
بالتكلاق: تعارن لواف كل مال تغقايت: طاتعتوا الروك (لا باك معنن 
مخمرا ناديز الأر الى الاحولقة أبى كرا 

ومناماللإمام على 4ه فى سري رالنبى يله صنعوامقابله حضور أبى بكر في الغار, 
إذكتب معاوية إلى الآفاق : لا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب 
إلا وأتونى بمناقض له فى فضائل الصحابة فإنّ هذا أحبٌ إليّ وق لعيني". 





,7١7 اسباب النزولء الواحدي واخرجه الطبري فى تفسيرهما لآية «لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى»‎ )١( 
117/١ ربيم الأبرار. الزمخشري 0 فيض القدير. المنارى‎ 

(1) فتتم البارىي على صحيح البخاري. ابن حجر العسقلانى 70/٠١‏ صحيع مسلم 48/1 الهداية 
الكبرى. الخصيبى .٠١8‏ 
(؟) الاستيعاب 0 شرح التهج 1١7/١‏ الأغاني 6 ]1 .النزاع والتخاصم .١١‏ تاريخ ابن 
عساكر */7؟7, 


ع ا ا ا ا 000 


المغيرة أوّل مَنْ اختلق رواية الغار في زمن معاوية 

لقدبدأ اختلاقرواية حضورأبى بكرفى الغاروصحبته للرسول يِل فى الهجرة 
في زمن حكومة معاوية . 

وكا نالمغيرة بن شعبة.يقودهذ |المشروع الخطير فى اختلاقالمناقب للسلطان 
وترك الأحاديث الصحيحة لرسول الرحمن يلك . لأنه قاد اجتماع دار الندوة لقتل 
النبى عله قبل هجرته ففشل فسي ذلك . وهو الذي وضع لقب أسير المؤمنين 
لع 07 

وأصبحت قضيّة اختلاق المناقب للسلاطين المسلمين عادة مألوفة فى زمن 
الدول الأموية والعباسية . والعثمانية وغيرها . ظ 

وكانت الليرا تالذهبية تدفع اللاهثين خلف الدنيالاختلاق أ كبرعددممكن من 
الفضائل للزعماء . 

ولقد تفاوض معاوية بن أبي سفيان مع سمرة بن جندب على اعطائه أربعمائة 
اا تعالئ ؛ ومن لئاس مَن يُعْجِبك 
ولهُ فى ألحَياة ألدئيا وي يُشْهدُ الله عَلئ ما فِي قَلَبهِ وَهُوَ أْدُ ألخصام ** وَإذا مولن 
سَعَ فِي آلأرضٍ لِيُفْسِدَ فنها وَيُهْلِكَ آلْحَرْتَ وَالنّملَ وَالهُ لا يحب آلمساد»!". 

نه نزل في على بن أبى طالب علي . 


(١)المستدرك‏ الحاكم 7 ممجمع الزوائد .ابن حجر 4 / ؟ ٠١‏ المعيار والموازنة هخم . 
(5) البقرة .5١1-:‏ 


وأ قوله تعالئ : ووَمِنَ ألنّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أبُنغاء مَوْضات الله نزل 
فى أبن ملجو' 0١‏ 

ونشر أنس بن مالك وأبو هريرة وغيرهم تلك الفضيلة المختّلقة . 

فإذا كانت الليرات المحدودة تدفع هؤلاء لصنع روايات مختلّقة فماذا 
تفعل المناصب الحكومية بأربابها إذ كان أنس بن مالك وأبو هريرة من ولاة 
الدولة . فمصلحة النظام تدفعهما لحماية السلطة بكلّ الصور الممكنة أمام 
المعارضين . 

واختلاق فضيلة الغار أبسط عمل نفذه رجال السقيفة وأعوانهم ولكنّها 
خطيرة في غايتها الهادفة لتحريف أذهان المسلمين . 

فدولة أبي بكر التى نقّذت عملية الهجوم على منزل فاطمة بنت محمد يل 
وقتلها وقتلت سعد بن عبادة زعيم الأنصار يسهل عليها اختلاق رواية عن الغار 
لا تحتاج إلى بذل دماء ... أليس كذلك ؟ 

لقد قتل مروان بن الحكم ابن عمّه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فى سييل 
السلطة والمأمو ن العباسي قتل أخاه الأمين في سبيلها أيضا!"). 

وتحريف الروايات واختلاقها أسهل بكثير من ازهاق الأرواح واراقة 
الدماء دفاعاً عن الملك . 


(١)البقرة‏ : 701, شرح النهج المعتزلي .51١/١‏ 


د اقم و ار جو قت ميو ابه وات قرو لوانه بح ونه اعتيال رسول قد كف رلناةا؟ 


ندم أبى بكر على أفعاله 

لقد ندم أبو بكر على اغتصابه السلطة من على بن أبى طالب :4 وهجومه 
على بيت فاطمة ها وإزهاقه روحها الشريفة قائلاً: يبيت كل رجل معانقاً حليلته 
مسروراً بأهله وتركتمونى وما أنا فيه لاحاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتى'". 

وقال : وليتنى لم أَفتّش بيت فاطمة بنت محمّد رسول الله وأدخله الرجال 
ولو كان أغلق على حرب!". 

وندم على الروايات والأحاديث المختلقة النتى صنعها النظام ؛ ومنعه 
تدوين القران فقال : يا ليتنى كنت ورقة . وليتنى كنت بعرة . 

فقد وضع أبو بكر على لسان رسول الله يَطْيهُ قوله : نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّث!”" لسلب فدك من فاطمة يهنا مخالفاً كتاب الله الكريم في قوله تعالى : 
دَوَوَرتٌُ ميان دَاوُود»/ 0 

وزوض هائفة ؤؤرا انال أبي بكر لصلاة صبح يوم الاثنين 97 

وكيف لا تكون خلافة أبي بكر متزلزلة وقد وصفها عمر بن الخطاب قائلاً ؛ 
كانت بيعة أبي بكر فلتة وقئ الله المسلمين شرّها ومن عاد إليها فاقتلوه(". 


(١)الإمامة‏ والسياسة . ابن قتيبة ١15 / ١‏ أعلام النساء 7/ ,7١5‏ سر العالمين لأبى حامد الغزالى . 
(؟) تاريخ اليعقوبي 7 / .١7/‏ شرح النهج . الممتزلي 31/7 . الشيخان . البلاذري 777 . ْ 
(؟) الإيضاح , ابن شاذان 508. الاستغاتة . أبو القاسم الكوفى .4/١‏ الشافى , المرتضئ 80/4 . 
(4) النمل :11 ْ ٠‏ 

(0) فح اليارى 8 / ١1١‏ , مغازي الزهري ١77‏ . 

(1) السقيفة . سلهم بن قيس ١1".الايضاح‏ .ابن شاذان .١14‏ البحار /ا؟ 7 ,5١5‏ تاريخ الطبري © / 


ندم أبي بكر على أفعاله 1 


مسو زوتتحة انو مااع ان ابابا ككل توعان رأنعها صر 
النبي ليه وفاطمة 89 والسقيفة وحروب الجمل وصفين والنهروان. 

وسبب إقدام أبي بكر على وضع الأحاديث والروايات المذكورة يكمن فى 
نظرته المنساهلة لهذا الموضوع واحتياج السلطان إلى هذه الركائز . ٠‏ 

وسار عمر بن الخطّاب على هذا الأمر فوافق على الصاق ألقاب به قد قالها 
رسول الله ييه فى حقّ على بن أبى طالب 882 . مثل لقب أمير المؤمنين الذي 
اختلقه المغيرة عا ا 

ولقب الفاروق , الذى وضعه اليهود له!"". حقداً على الإمام على 48 . 

وحرّف الأمويون لقب الصديق الذي قاله النبي يَِيْهُ فى ححقٌ على :92 إلى 
أبى بكرا" ولقد قال على 3 في أَيّامٍ خلافته : «أنا الصديق الأكبر 0 

فكان اختلاق رواية الغار لصالح أبي بكر في زمن معاوية لكنها بقيت 


رواية مرفوضة من قبل الناس مدحوضة من قبل الصحابة . 


.١ 67‏ الصواعق المحرقة 4. 

)١(‏ المستدرك . الحاكم 777 ؟١1١.,‏ مجمع الزوائد . الهيثمى , 4 / ؟١٠.‏ المعيار والموازنة . الاسكافي 
86 

(؟) تاريخ الطبري 1717/7 . 

() مجمع الزواند , الهيئمي 7/59 ١٠.المستدرك‏ . الحاكم 7/؟1١1,‏ 

(4) المقنعة . المفيد 5١7‏ . مسند زيد بن على - + . إعانة الطالبين . الدمياطي ؟ /لاة”,الامامة 
والتبصرة .ابن يابويه القَمّى ,امل الزيارات . ابن قولويه 17, عيون أخبار الرضا. الصدوق /١‏ 
4 هنيب الأحكام , الطوسى 7 المستدرك , الحاكم ١1١5/7‏ مجمع الزوائد . الهيثمي ٠١1/4‏ 
. المعيار والموازنة الاسكافي 6. مصنّف ابن أبى شيبة /8/1 4 .كبز العمّال .5١1157/1١‏ 


7 ل الم وم انالومل لت نولا 


وفي زمن الأمويين حيث الإرهاب الحكومي وكثرة أعداد التابعين 
الفيدى عن عضر التي كلك وجوت الرملة اشر الأحاقية العاة بترت 
تلك الرواية بقوّة بين التابعين وأبنائهم وصنعوا احتفالات باسمها . 

والذي ساعد هذا المشروع الأمر الملكى الصادر من قبل معاوية بإيجاد 
مناقب للخلفاء لدحض حجّة على بن أبى طالب لل وحقّه فى الخلافة . وليس 
حبَأ بأبى بكر لأنّ معاوية كان من الحزب العمري المنافس للحزب البكري . 

وقد قتل معاوية محمد بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وشارك في قتل 
أعوانه من الولاة وغيرهيه7", 

فنشر معاوية للمناقب المزيّفة في حقٌ أبي بكر لم يكن حبّا به ولارغبة في 
إعلاء شأنه ومنزلته بل رغبة أموية في الحط من شأن محمّد وآل محمّد عليه . 

وهكذا هى السياسة دائماً سالفاً وحاضراً لاثوابت فيها ولا أخلاق يركبها 
طلاب الدنيا متئ شاووا دون إناقة ولا لياقة . 

فبينما كانت أيادي معاوية اليمنئ تحرق أوصال محمّد بن أبي بكر وتدفن 
عبدالرحمن بن أبي بكر حيّا . وتمرّق أعضاء عائشة كانت يده اليسرئ تأمر بنشر 
فضائل أبي بكر وعائشة!"! 

والبعيدون عن لعب السياسة ودسائسها لا يفهمون ما تحيكه المؤامرات 
السياسية وقصور الملوك لصالح بقاء الدول واطالة أعمارها . 


. راجع كتاب اغتيال الخليفة أبى بكر والسيدة عائشة للمؤلف‎ )١١ 
. راجع كتاب اغتيال الخليفة أبي بكر والسيدة عائشة للمؤلف‎ )7( 


ندم أبى بكر على أفعاله 0000 


وسعئ رجال الحزب القرشى بشتئ توجهاتهم لتعظيم قضيّة الغار مقابل 
قضية الغدير حتئ أصبح حضور أبى بكر المختلّق في الغار أعظم من حضور أهل 
الكهف في كهفهم ! 

وتعاظمت حالة الافتراء والكذب في المسيرة النبوية فاختلقت الدولة 
الأموية اكذوبة أخرئ متمثّلة في أمارة أبي بكر للحاج في السنة التاسعة الهجرية 


في حين عزل رسول الله يل أبا بكر عن الأمارة وعيّن علياً ل مكانه فعاد 
أبو بكر إلى النبى يلع باكياً حزيناً خائفاً من نزول قرآن فى حقّه!". 


فالمغيرة بن شعبة تعوّد على اختلاق الفضائل لأهل السياسة والفدر 
والخبث فى هذا المجال : 


١‏ -قاد المغيرة محاولة قتل النبى يَيْةُ فى مكة ليلة الهجرة!". 
١-المقد‏ زار المغيرة ملك الروم مع أمراء الطائف يوم كان عبداً لهم ثم قدلهم 
فى طريق عودتهم ليستحوذ على أموالهم وبالأأخصٌ هدايا ملك الروم لهم . 
٠‏ ثم فرَ إلى المدينة المتوّرة لاجئاً إلى رسول اله يبك مقدّماً تلك الأموال 
فرفض النبي يل تخميس تلك الأموال المنهوبة وردها إلى المغيرة قائلا : 


(1١)مسند‏ أحمد ١01/1١,كنز‏ العمال .747/١‏ تفسير ابن كتير ؟ / 017 المستدرك .الحاكم ؟/ 
01 


(1) الخصال . الصدوق 7137. 


1 مووي ول ١‏ اموه واو عط لظ 84 ماروا أو #واإوام فض مسا مواق توص عع ل هاا فاته اغتيال رسول الله كيف. رلماذا؟ 


« هذاغدر ولا خير فى الغدر)(١).‏ 

"وهو أوّل من دعا إلى السقيفة والاستحواذ على خلافة النبى يِه وترك 
جثمان رسول الله عل دون تشبيع وصلاة!". 

5 -في زمن عمر بن الخطاب أقدم المغيرة على تحريف لقب أمير 
المؤمنين 32 المختصٌ بعلى بن أبى طالب #6 وإلصاقه بعمر فأصبح عمر من 
يومها أميراً للمؤمنين!". 

6-اعترف المغيرة بأنْه اول من قدّم رشوة للسلطان بإعطائه عسمامة 
لحاجب عمر بن الخطاب الذي بيده الأمر والتهي فى إدخال الناس على عمر 
وكان المغيرة بن شعبة أَوّل من اختلق قضية حضور أبي بكر في الغار وهو مشهور 
فى عملية الاختلاق والاغتيال ! والمسمّى الشيطان وأعور ثقيف!4). 

- والمغيرة أُوّل من لعن على بن أبى طالب 446 فى مسجد الكوفة بعد 
جتداعة رشول ال كله ينتقيه انيرا نوين ومولن اللتسلفين وافا لو الفة 
المحجّلين يوم القيامة(0, 


17١/7 سير أعلام النبلاء , الذهيبى‎ .١10 7/7 السيرة الحلبية‎ )١( 

(1) الصراط المستقيم . العاملى ؟ م 17١٠؟,‏ ْ 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 511/18 المستدرك , الحاكم ,.١1١7/7‏ مجمع الزوائد .٠١7/1‏ 
(4) تاريخ أين شبة 7 / 1١78‏ . المناقب . اين الدمشقى 7 / 7١١‏ , يبت الاحزان 71. نفسير نور 
التقلين 7/ 375 . الخصال . الصدوق 577, شرح الأخبار . النعمان المغربى 707, الاختصاص , 
المنيد 6 حلية الأبرار . البحرائي 51١‏ البحار 17,1115 518. 174/54 81/14 


(4) مختصر تاريخ دمشق 17/5١‏ , البحار .107/7١‏ 


محاولات اغتيال النبى سو ا و 1 


فهذه نبيّن عدم اهتمام المغيرة بالدين والعرف والقيم الاجتماعية . 

ويسبب ذلك فقد طرده خاتم الأنبياء يل ولم يولّه منصبا حكومياً لكنّه 
كان حليفاً لحكومة أبي بكر ثم أصبح والياً لعمر على البحرين والبصرة والكوفة 
طيلة مدّة حكومة عمر بن الخطّاب الممتدّة ١١‏ سنة !رغم إخراج المسلمين له 
من البحرين ومن البصرة . 

وبقى حاكماً على الكوفة فترة من حكومة عثمان وفى زمن حكومة 
نغاونة, ْ 

وشخصية بهذه الأهداف الدنيوية وتلك الأخلاق المنبوذة والجرائم 
المعهودة سهل عليه اختلاق حديث الغار لإرضاء الحزب القرشي . 

ولق ف معاوية في محو فضيلة علي م في مبيته في سرير نبي ل في 
ليلة الغار وعرف المغيرة حقده فأرضاه بحديث الغار المختأّق فى صحبة أبي بكر 
للنبى فى الغار والهجرة فأبقاه معاوية على الكوفة . 

وهو أُوَّل من دعا إلى بيعة يزيد الفاسق فى زمن معاوية فتعجّب من 
قدرته على صناعة الأحداث . 

فجاء بمجموعة رجال كوفيين يدعون معاوية إلى بيعة يزيد فقال معاوية 
لابن المغيرة بكم اشترئ أبوك ذمم هؤلاء الرجال ؟ 


محاولات اغتيال النيى يَْدُ فى المدينة 
محاولة أبى سفيان اغتيال النبى يلي 


3 ا .......... اغتيال رسول الله كيف, ولماذا؟ 


وكان أبو سفيان علئ رأس الرجال الظلمة الكفرة الساعين لاطفاء نور 
الإسلام قبل فتح مكة وبعده ولكن وسائله وطرقه لقتل الناس واشاعة الكفر قد 
تغيرت بعد اعلانه الاسلام. إذا أصبح متوسلاً بالسرية والكتمان بعد ان كان 
متوسلاً بالصراحة والاعلان. 

ومحاولته قتل رسول اله عد وهو فى مكة. واغتياله وهو في المدينة يؤيد 
ضلوع ابي سفيان في المحاولات اللاحقة لقتل رسول اليه في العقبة والمدينة, 
وضلوعه في عملية اغتيال أبي بكر لصالح عثمان. 

وفعلاً نجح المشروع الأموي في اغتيال أبى بكر وايصال عثمان بن 
عفان الى الخلافة علئى حساب أبي عبيدة بن الجراح المرشح لها يعد خلافة عمر 
بن الخطاب؟". 

ذكر البيهقى: «كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة: مأ 
أحد بيغتال تحمداً فائه يمشى قن الأسواق قتدرك ثارنا: فأناه رج من العرت 
فدخل عليه منزله. وقال له: :1 أنت قؤيتني!" خرجت إليه حتئ اغتاله, فإني هاد 
بالطريق خَريتٌ. ومعى خنجر مثل خافية النّشر. 

قال: أنت صاحيّنا. فاعطاه بعيراً ونفقة, وقال: إطْو أمرك, فإنى لا مسن أن 
بسمع هذا أَحَدٌ فينمّه الى محمد. ْ 


قأل الأعرابى: لا يعلم به أحد. 


(1) راجع كتاب اغتيال الخليفة أبى بكر والسيدة عائشة, للمؤلف. 
(؟) في البداية والنهاية لابن كثبر «أن رفيتني ». 


محاولة أبى سفيان اغتيال النبى ا 11 


فخرج ليلاً علئ راحلته فسار خمسأ وصبّح ظَهْرَ الحَدّة, صُبم!١)‏ سادسّة 
ثم اقبل يسأل عن رسول اهيل حتئ أتى المصلئ. فقال له قائل: قد تَّوَجِّه الى 
بني عبد الأشهل؛ فخرج يقود راحلته حتئ انتهئ الى بني عبد الأشسهل. فعقل 
راحلته. ثم أقبل يوم رسول الله كل فوجده فى جماعة من أصحابه يُحَدثُ فى 
0 ْ 

فدخل. فلما رآه رسول اله يليه قال لأصحابه: إنّ هذا الرجل يريد غدراً, 
والله حائل بينه وبين ما يريد. 

فوقفء فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الَهيي: انا ابن عبد 
المطلب. فذهب ينحنى علئ رسول الْهيل, كأنه يُسارٌه. فَجَبَذَهُ أسيد بن الحضير, 
وقال له؛ تنح عن رسول اللي وجبذ بداخلة ازاره. فإذا الخنجر. 

فقال رسول الْيَل: هذا غادِرُ وسْقِطٌ في يدي الأعرابي. وقال: دمي دمي 

فقال رسول اله يلي اصدقنى: ما أنت؟ وما أقدّمك؟ فإن صدقتني شفعك 
الصّدىٌ, وإن كذبتنى ققد أطلكك هلك ذا تمت ند 

قال الأعر 5 فأنا آمرة؟ 

قال: فانت أمن 

فأخبره بخبر أبى سفيان وما جَعَلُ له. 

فأمر به فَحُبِس عند أسيد, ثم دعا به من الغد فقال: قد أتنتك فاذهب حيث 


1 ا اا 
شئت. أو خية لك من ذلك, 

قال: وماهو؟ قال يَيُ: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأنى رسول الله. 

قال: فإني أشهد ان لا إله إلا الله. وأنك رسول الله وله يا محمد ماكنتٌ 
أفرق الرجال, فما هو إلا أن رأيئُكٌ فذهب عقلي. وَضَعُفتَ نفسى, ثم اطلعت على 
ما هممثٌ به مما سبقتٌ به الركبان؛ ولم يعلمهُ أحدٌ؛ فعرفت انك ممنوع, وأنّك 
علئ حقٌ, وان حزب أبي سفيا بان حزب الشيطان, فجعل النبى يله يتبسّم. 

ثم اقام أياماً ثم استأذن الب ل فخرج من عنده فلم يسمع له بذكر. 

فقال رسول الله علخ لعسمرو بن أمية الفمري ولسلمة بن أسلم سن 
حريش: ونا حتئ تأتها أبا سفيان بن حرب. فإن أصبتما منه غِرَّة فاقتلاه, قال 
عمرو: فخرجنا أنا وصاحبى حتئ أتينا بطن (يأجب)!". 

فقيدنا بعيرناء فقال لى صاحبى: يا عَمرُو هل لك في أن نأتى مكة ونطوف 
بالبيت سبعاً. ونصلي ركعتين؟ 

فقلت: إِنَى أَعْرفٌ بمكة من الفرس الابلق, وانهم ان رأونى عرفونى. وأنا 
أعرف أهل مكة انهم إذا أمسوا اتفجعوا بأفنيتهم, فأين ان يطيقني فأتينا مكة 
فطفنا سبعاً, وصلينا ركعتين. فلما خرجتٌ لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفني 
وقال: عمرو بن أمية (وا حزناه)! '' فأخبر أباه فنيد بنا أهلّ مكة. 

فقالوا: ما جاء عمرو فى خَيِر-وكان عمرو رجلاً فاتكاً فى الجاهلية ‏ 
فحشد أهل مكة وتجمعواء وهرب عمرو وسلمة, 


)١(‏ الزيادة من البداية والنهاية. 
)"١‏ الزيادة من البداية والنهاية. 


محاولة ابن أبي لهب قتل النبي اكع اموا سباق الحاو مسوم لسو ا ا 


وخرجوا فى طلبهما. واشتدوا فى الجبل قال عمرو؛ فدخلت غاراً. فتغيبت 
عنهم. حتئ أصبحت» وباتوأ يطلبون في الجبل وعمّئ اله (سبحانه) عليهم طريق 
المدينة أن يهتدوا لراحلتنا. 

فلما كان الغد ضحوةٌ أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه 
حشيشاً. فقلت لسلمة بن أسلم: إن أبصرنا أشعر بنا أهل مكة, وقد أقصروا عنا. 
فلم يزل يدنو من باب الغار حتئ أشرف علينا وخرجت فطعنته طعنةٌ تحت 
الثدي. فسقط وصاح, واستع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم. ودخلت الغار فقلت 
لصاحبي: لا تحرّك واقبلوا حتئ أتوا عثمان بن مالك. فقالوا: من قتلك؟ 

قال: عمرو بن أمية. قال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم يأتِ بعمرو خيرٌ ولم 
يستطع أن يخبرهم بمكانناء كان باخر رّ رَمَق ومات, وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم 
لو 1 


محاولة ابن أبى لهب قتل النبى عَلِل 


واستمرت المؤامرات على النبى واهل بيته فخرج عقبة بن ابى لهب من 
مكة الى المدينة مستخفياً لقتل رسول الله فقتله أسد فى الطريق (") 

محاولة صفوان بن أميّة اغتيال النبى عَل 

قال رسول الهيَِيُةٌ عن أهل البيت: لا يحبهم إلا سعيد الجد طيب المولد, 
)١(‏ دلائل النبوة. البسهقى  /‏ /370؟ طبع دار الكتب العلمية. بيروت. تاريخ الطبري ١17/١‏ طبع 


مؤسسة الأعلمى -ببروت؛ البداية والنهاية .8١-71/14‏ طبع مؤسسة التاريخ العربي -بيروت. 
(1)البحار 11 /؟7١5.‏ 


.4 ا ا ا ا اقب ار لقال سول اند كيفية ونان 


ولا يبغضهم إِلّا شقى الجد رديء الولادة''. وهذا القول الإلهى يصدق فيمن 
حاول اغتيال رسول الله تي وأهل بينه. 

واستمرت مؤامرات قريش ضد خاتم الأنبياء كماكان عليه الحال فى مكة 
وكما كان الحال قبل حرب بدرء واشترك في تلك المؤامرات طغاة قريش جميعاً. 

وقال ابن اسحاق: «حدثنى محمد بن جعفر بن الزيير عن عروة بن الزبير. 
قال: 

جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من 

وكأن عمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريشء وممن كان يؤذي رسول 
للَهيِيةٌ وأصحابه. ويلقون منه عناء وهو بمكة, وكان أبسته وهب بن عمير فى 
أسارئ بدر. 

قال ابن هشام: أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق. 

فذكر (عمير) أصحاب القليب ومصابهم. 

فقال صفوان'": والله لا خير فى العيش بعدهم. 

قال له عمير: صدقت والله, أما والله لولا دين علىٌ ليس له عندي قضاء. 
وعيال أخشئئ عليهم الضيعة بعدي, لركبت الى محمد حتئ أقتله. فإن لي قبلهم 


173/5 مقتل الحسين‎ )١( 
(؟)كان صفوان بن أمية من اعمدة الكفر فى مكة وهو نظير ابى سفيان.‎ 


محاولة صفوان بن أميّة اغتيال النبى 0 


قال: فاغتنمها صفوان وقال: 

علىٌ دينك. أنا أقضيه عنك, وعيالك مع عيالى أواسبهم ما بقوا. لا يسعني 
شىء ويعجز عنهم. 

فقال له عمير: فاكتم (عنى) شأني وشأنك. قال: أفعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه. فشحذ له وسٌُ. ثم انطلق حتئ قدم المدينة. 

فدنا (من النبى عَل) ثم قال: 

انعموا صباحاً. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. 

فقال رسول الْهيِقُ: قد أكرمنا اللَهُ بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام 
تحية أهل الجنة. 

فقال: أما والله يا محمد ان كنت بها لحديث عهد. 

قالة: فما جاء بك يأ عمير؟ 

قال: جئت لهذا الأسير الذي فى أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال عل فما بال السيف فى عنقك؟ 

قال: قبحها الله من سيوف! وهل اغنت عا شيئً! 

قال عدِةٌ: اصدقنى, ما الذي جئت له؟ 

قال: ما جئت إل لذلك. 

قاليَلُ: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر, فذكرتما أصحاب 
القليب من قريشء ثم قلت: 

لولا دين على وعيال عندي لخرجت حتئ أقتل محمداً, فتحثّل لك 


4 2120101111111 مين اعون لافطال سول اق كتنر اماك 


صفوان بدينك وعبالك. علئ أن تقتلنى له. والَهُ حائل بينك وبين ذلك. 

قال عمير: أشهد انك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا 
به من خبر السماء, وما ينزل عليك من الوحيء وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان, فوالله إنى لا أعلم ما أتاك به إلا لله فالحمد لله الذي هدائي للإسلام, 
وساقنى هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. 

فقال رسول الْهي: فقهوا أخاكم فى دينه. وأقرئوه القرآن. وأطاقوا له 
أسورة فقعاو 1 ٠‏ 

ثم قال: يا رسول الله. إني كنت جاهداً علئ إطفاء نور الله. شديد الأذئ لمن 
كان علئ دين الله عزوجلء وأنا أحب ان تأذن. فأقدم مكة, فأدعوهم الى اله 
تعالى. وإلى رسوله ي. وإلى الإسلام. لعل الله يهديهم, وإلا اذيتهم فى دينهم كما 
كنت أوذي اضحابك فى دينهم. 

قال: فأذن له رسول الله يلي فلحق بمكة. 

وكان صفوان بن أمية -حين خراج عمير بن وهب يقول: أبشروا بوقعة 
تأتيكم الآن فى أيام. تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان. حتى 
قدم راكب فأخبره عن إسلامه, فحلف ان لا يكلمه أبداً. ولا ينفعه بنفع أبداً. 

قال ابن اسحاق: فلما قدم عمير مكة, أقام بها يدعو الى الإسلام. ويؤذي 
من خالفه أذى شديداً. فأسلم علئ يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق: وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام. قد ذكر لي 
أحدهما. الذي رأئ إبليس حين نكص علئ عقبيه يوم بدر. فقال: أين أي سراق؟ 
ومثل عدو الله فذهب. فأنزل الله تعالئ فيه: 


محاولة صفوان بن أميّة اغتيال النبى ا 


(وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم الدوم من الناس 
وإني جار لكم ا '! 

فذكر استدراج إبليس إياهم؛ وتشبهه بسراقة ين مالك»!". 

وبقى صفوان بن أمية محارباً له ولرسوله الى ان أسلم كرهاً في فتح مكة 
مثل أبي سفيان ومعاوية وحكيم بن حزام وغيرهم. 

ولت ايو الى اضفاء الفضائل علئ قادة الحزب القرشى الكفرة 
وتفضيلهم على المسلمين المهاجرين فذكروا روايات عديدة فى فضائلهم لا 
أساس لها من الصحة, وقد قال تعالئ: ْ 

وإنّ الله لايَهدى القومَ الظَالِمِينَ )1". 

وهؤلاء اقدموا بعد اسلامهم على جر المسلمين الى الهزيمة فى معركة 


(0 0 ١ 
٠: يرل‎ 


محاولة أخرئ لقتل النبي كَل 


جاء فى القران الكريم: 
«وَمَا أَرِسّلنًا مِن رُسُول إِلالِيّطاع باذن الله وَلّو أنهم إن ظَلَمُوا أُنفسَهُم 


,48 :لاقنألا)١(‎ 

(1) سيرة أبن هشام 1-117/7١1؟,‏ مطبعة الحلبى. التبيان فى تفسير القران, الطوسى 177/7. حلية 
الأبرار. البحرانى ١١7/١‏ ْ ْ ْ 

(؟) الأنسام: غ4١.‏ ْ 

(1) تاريخ اليعقربي 72/1 ط . ليدن. 


066 ووواي هه نت وفهةراقة فيه ينه مه ققاقة هفات عر ره فاوة م ف الي ةرم مره ممارم انه اغتيال رسول اله كيف. ولماذا؟ 


جَاءُوك فقاستَغقروا الله واستغقر لَهُمٌ الرسُولُ لوَجَدُوا الله تَوَابا رُحِيما!". 

قال بوي الأصم فى سبب النزول: 

«إنّ قومأ اصطلحوا علئ كيد فى حق الرسو ليل ثم دخلوا عليه لأجل 
ذلك الغرضء فأتاه جبريل ك1 فأخبره به. 

فقال2: إنَّ قوماً دخلوا يريدون أمرأ لا ينالونه فليقوموا وليستغفروا لله 
حتئ أستغفر لهم. فلم يقوموا. 

فقال يفك ألا تقومون, فلم يفعلوا. 

فقاليَ: قم يا فلان قم يا فلان حتئ عد اثنى عشر رجلاً منهم. 

فقاموا وقالوا: كنا عزمنا علئ ما قلت. ونحن تتوب الى الله من ظلمنا انفسنا 
فاستغفر لنا. 

فقال: الآن أخرجوا أنا كنت في بدء الأمر أقرب الى الاستغفار: وكان لَه 
أقرب الى الاجابة. أخرجوا عنى»!". 

الواضح من هذا النص أن الذين اشتركوا في محاولة قتل النبى ييه هنا من 
اعمدة الحزب القرشي, بحيث أبدل الراوي أو الناشر اسمهم الى فلان وفلان. بدل 
اسم أبي بكر وعمر وعثمان. وهذه السجموعة قد كررت محاولاتها لقتل 
الرسول ك3ة. 


(١)النساء:‏ 14 
(1) نفسير الفخر الرازي 177/4. طبعة دار احياء التراث العربي -بيروت. 


محاولة ضفوان بن امعد ميّة اغتيال النبي ا 6 
محاولة شيبة بن عثمان اغتيال النبى عَدْل 


وفي معركة حنين أراد البعض من الطلقاء اغتيال النبى كَل فلم يفلحوا منهم 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة أخو بنى عبد الدار. وكان أبوه قد قتله على 126 فى 
تعركة احير" 0 

فقد كاد كفار قريش الاسلام مرّة اخرئ رغم اعلانهم اللاسلام إذقال 
اليعقوبي: 

«وأبدئ بعض قريش ما كان فى نفسه. فقال أبو سفيان: لا تنتهي وال 
هزيمتهم دون البحر. وقال كلدة بن حنبل: اليوم بطل السحر, وقال شيبة بن 
عثمان: اليوم أقتل محمداً. 

فأراد رسول الله ان يقتله فأُخذ الحربة منه فأشعرها فؤاده. 

فقال رسول الله للعباس: صِحْ يا للأنصار. وصح يا أهل بيعة الرضوان. 
صِحْ يا اصحاب سورة البقرة. يا أصحاب السَّمُّرة. ثم انفض الناس وقتح الله على 
نبيه وأيّده بجنود اك ا راية 
هوازن فقتله. وكانت الهزيمة»!؟ا ْ 

والظاهر هنا ان النبى يكِدٌ قد أخذ الراية من شيية بن عثمان بالقوة وأفكية 
قد هجم عليه بالفعل. فاضطر النبى 9 الى أخذها منه ثم خط بها قلبه. 

وهناك محاولة أخرى لقتل سيد المرسلين يَلِكِ .اذ طلب رجل من غطفان 


.444/0 طبقات ابن سعد‎ 1١1/1١1 تهذيب الكمال. المزي‎ ٠١5 .٠١17/؟ تاريخ الخميس‎ )١( 
تاريخ اليعقوبى 317/1, 117, طبعة ليدن.‎ )1( 


0 وهام وهو فيه هاتوا و ةم هار قار وق كاف يفا نامعن مقا 000 ماقاء ةةا قل مه ... اعتيال رسول اله كيف. ولماذا؟ 


سيف النبى يبه ليراه وهو يريد قتله فكبته الله تعالى ,فنزلت : 
(يا أمها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اهم قوم أن ببسطوا 


اليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ) 
وذلكِ فى السنة الخامسة للهجرة . 


محاولة اليهود قتل الرسو لَك فى الشام 


قال بحيرئ لأبى طالب: أرجع ابن أخنك ان يلد والعدر عليه التهؤد: 
فوالله لئن رأوه ورف مايا عرفت ليبيِعنّه شرا فائه كائن لابن أخيك هذا شأن 
عظيم فأسرع به الئ بلاده. 

فخرج يه عمه أبو طالب سريعاً حتئ أقدمه مكة حين فرغ من تسجارته 
بالشام فزعموا فيما روى الناس. أن زريراً وتماما ودريساً. وهم نفر من أهل 
الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله يِيلعٌ مئلما رأه بحيرئ فى ذلك السفر الذي كان 
فيه مع عمه اق طالب. ْ 

فأرادوه فردهم عنه بحيرئ وذكرهم الله وما يجدون فى الكتاب من ذكره 
وصفته. وانهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلّصوا إليه. ْ 

ولم يزل بهم حتئ عرفوا ما قال لهم. وصدّقوه بما قال فتركوه وانصرفوا 
اران 


ينهبر الانسان ويندهش عند سماعه بهذه المحاولات المختلفة والكثيرة 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١114/١‏ طبعة الحلبى -مصر. 


محاولة صفوان بن أميئّة اغتيال النبي ا 1170 ا 


لقتل رسول الله يَدِله. 

أريد حياته ويريد قتلى عذيرك من خليلك مراد 

وقال النبى يليه ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله(". 

واهتم اليهود بعمليات الاغتيال اهتماماً بالغاً الى درجة اتهامهم النبى 
موسئ 946 بقتل هارون بالسم' ". واليك بعض هذه المحاولات: ٠‏ 


محاولة يهود بنى النضير قتل النبى كلع 


اغتياله. فخطط يهود بنى النضير لالقاء صخرة عليه اثناء زيارته لهم. فاخبره الله 
تعالئ بذلك قبل الجريمة فى السنة الرابعة للهجرة(” إذ جاء: 


.1؟١ البيان والتبيبن. الجاحظ ص‎ )١( 

(1)السيرة الحلبية 7//ا8١.‏ 177/7 

(") دلائل النبوة, البيهقى 701/7. طبعة دار الكتب العلمية؛ سنن البخارى. كتاب المغازي. باب حديث 
بني النضير. فتتم الباري 0 واخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير. باب اجلاء اليمهود سن 


64 لممحا لو فقو الحو وجا سواه اموي لقال رصول انه كتنمار بادا 


خرج رسول الك الى بني النضير يستعينهم في الدّية. قالوا: نعم باأبا 
القاسم تُعينك علئ ما أحببت, ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: 

انكم لن تجدوا الرجل علئ مثل حاله هذه. ورسول اله يل الى جانب 
جدار من بيوتهم قاعد. 

فقالوا: من رجلٌ يعلو هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه. 
مانو لذلق عمر ورين تكاقويين كنب ققال: أن لزلاف تمسر ليلق عليه صخرة 
كما قال ورسول الَهيُ في نفر من أصحابه (فيهم): أبو بكر وعمر وعلي 


فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم. فقام وقال لأصحابه: لا تبرحوا 
فخرج راغا ان الحويقة 

فلما استبطأ النبى ييه أصحابه قاموا في طلبه. فلقوا رجلاً مقبلاً من 
المدينة فسألو ا رأيته داخلاٌ المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله عَلِي 
حتئ انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من الغدر. وأمر رسول الله 
بحربهم والسير إليهم. فسار بالناس حتئ نزّلٌ بهم فتحصنوا منه فى الحصون. 

وفى الليل أراد البهود قتل النبى ييا رماه رجل من اليهود فأصاب القبة 
«فلحقه على وقتله 7". 

وعن ابن عباس: كان النبي 5 قد حاصرهم حتئ بلغ منهم كل مبلغ. 
فاعطوونها أراد منهج فضالحهم على أن يخقن لهو دمتاءف واو تيك هرمن 


الحجاز ص 11817 11ح ؟1. 
(١)الارشاد.,‏ المفيد ١/؟5.‏ 


محاولة صفوأن بن أميّة اغتيال النبي وأعاس فافع ة وارع يوا يه وي قفوو م وو م فق في همه ترج هار ليا تيه رو و رزاوال م م زمه 06 


ارضيهم واوطانهم. وأن يسيرهم الى اذرعات الشاء7". 


وانا استبعد أمر الرسو لي بذلك وخروجهم الى أذرعات لانها كانت بيد 
الروم المعارضين لتواجد اليهود فى الشام!". وقد بدأت هجرة اليهود الى الشام 
فى زمن عمر بعد اسلام كعب الأحبار وطلبه ذلك'". 


وفى معركة بنى قريظة أرسلت يهودية على رسول الله يي حجراً فأنقذه 
الله تعالى منه (؟ 


محاوله يهود خيبر قتل النبى عل 


واستمر البهود فى محاولاتهم لقتل الرسول يي إذ جاء: 
«وفى السنة البابفة وبع مقركة عديير أقوك رزيس بنك العارته اعمراء 
سلام بن مشكم!* للنبى يلل شاةً مصليّة وكانت قد سألت أي عضو من الشاة 


)١(‏ دلائل النبوة, البيهقى ,"64-5614/7٠‏ طبعة دار الكتب الملمية _بيروت, تاريخ الطيري ؟/9؟7. 1؟؟ 
طبعة الأعلمى -بيروت. 

(1) راجع كتاب نظريات الخليفتين 87 5٠١‏ للمؤلف. 

(5) راجع كتاب نظريات الخليفتين. المؤلف ,581/5١‏ 

(؛)الارشاد, المقيد .١١7/1١‏ 

(0) وكانت زينب بنت الحارث (أخي مرحب) قد عمدت ال سم لا يُطني. وقد شاورت يهود فى سموم, 
فأجمموا لها علئ هذا السم بعينه سكت الشاة © الطبقات 5١1/7‏ 7١؟.‏ 
والمتخصص بالسموم كاز ن لبيد بن الأعصم اليهودي. فهو اعلمهم بالسحر وبالسموم # الطبقات 
0 


61 01111 اا 0 


أحب الى رسول الله َه فقيل لها الذراع فاكثرت فيها السم. وسمّت سائر الشاة ثم 
جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدى رسول اله يل تناول الذراع فاخذها فلاك منها 
مضغة فلم يُسِعْها. ومعه بشر بن البراء بن معرور, وقد أُخذ منها كما أخذ رسول 
الْهيِةٌ فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الْهيِيهُ فلفظها ثسم قال: إنَّ هذا العظم 
ليخبرنى أنه مسموم»('. ثم دعا بها فاعترفت... فمات بشر بن البراء من أكلته 
التي أكل فى ذلك الزمن. اي أن بشر أكل السم. 

ولم يأكل رسول اله ييه من ذلك السم شيثاً. 

وقال البيهقى عن أبى هريرة: «لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله شاةٌ 
فيها سُ. 

فقال رسول الله يَل: اجمعوا من كان ها هنا من اليهود. فجمعوا له. 

فقال لهم رسول الَيَلٌَِ: إنى سائلكم عن شىء انتم صادقيّ عنه؟ قالوا: نعم. 
يا أبا القأسم. 

فقال لهم رسول الله 6 من أبوكم؟ 

قالوا: أبونا فلانٌ, قال: كذبتم بل أبوكم فلان. 

قالوا: صدقت وبَررت. 

قال لهم: هل انتم صادقيّ عن شميء ان سألتكم عنه قالوا: نعم يا أبا القاسم 
وان كذَبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى آباينا. 

فقال رسول اله يَلِيهُ: من أهل النار؟ 


)١(‏ تاريخ الطيري 1 7 طبعة الأعلمي - بيروت. 
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فقالوا نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننَا فيها. 
فقال لهم رسول الَه لِك اخسيُوا فيها أبداً. 
ثم قال: هل أنتم صادقيّ عن شيء أن سألتكم عنه؟ 


قالوا؛ نعم. 
قال: أجعلتم فى هذه الشاة سَمَا؟ 
قالوا: يعم . 


قال: فما حملكم علئ ذلك؟ 
قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن تتتويت منك. وأن كنت نبياً لم يضّك». 


وافظ حديث شعيب رواه البخاري فى الصحيح عن قتيبة وغير:!". 


)١(‏ فتح الباري 119:9 مختصراً الما فتحت خيبر اهديت ترسول الله شاة فيها سُبُ» كما أخرجه 
البخاري مطولاً في: 08 _كتاب الجزية (/) باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفئ عنهم. فتح 
الباري (7: 17/7). من حديث أبى هريرة. 
قال البدر العيني: قوله «اهديت للنبي “ شاة وكان الذي اتئ بها امرأة يهودية صرح بذلك في صحيح 
مسلم وفال النووي في شرح ملم وهذه المرأة البهودية الفاعلة للسم. اسمها زينب بنت الحارث اخت 
مرحب اليهودي قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري. وانه ' قال لها ما حسلك علئ هذا؟ قالت: قتلت أبي 
وعمي وزوجي وأخي. قال محمد: فسألت ابراهيم بن جعفر عن هذا فقال أبوها الحارت وعمها بشار 
وكان أجبن الناس وهو الذي انزل من الرف وأخوها زبير وزوجها سلام بن مشكم. 
قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قنلها النبي ‏ أم لا فوقع في مسلم أنهم قالوا ألا 
نقتلها؟ قال لا ومثله عن أبي هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها رفي رواية ابن 
عباس أنه ' دفعها الى اولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها وفي لفظ قتلها 
وصلتها وفي جامع معمر عن الزهري لما أسلمت تركها قال معمر كذا قال الزهري اسلمت والناس 
يقولون قتلها وأنها لم تسلم وقال السهيلي قيل انه صفح عنها قال القاضى وجه الجمع بين هذه الروايات 





اا وو امس جام فوالن اشم موده مموداه لوو ل ووو ا لقان وح ل لق كس لماذاة 





والأقاويل انه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرها وقيل له اقتلها؟ فقال: لا فلما مات بشر بن البراء من 
ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً فصح قولهم لم يقتلها اي في الحال ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك 
ولله اعلم وفيه ان الامام مالكاً احتيج به على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب القصاص 
وقال الكوفيون لا قصاص فيه وفيه الدية العاقلة قالوا ولو دسة في طعام وشراب لم يكن عليه شيء ولا 
على عاقلته وقال الشافعى: قولان في وجوب القود اصحهما لا. 

قال الدكتور للج ىر انسمل العربية السنة الثالثة العدد الثالث كشف رئيس تحرير المجلة العريية 
الغراء الاستاذ الدكتور منير العجلاني عن مخعلوطة ارمنية قديمة تثبت ان تسميم النبي كان بقرار من 
رؤوساء البهود. 

ظفر رئيس تحرير هذه المجلة خلال مطالعته في اددار الكنب الوطئية» في باريس -بوثيقة -ار منية. 
مخطوطة. قديمة دا تنحدث فى ظهور النبي محمد؟ فى جزيرة العرب, وما وقع من أحداث في 
عهده واكثر ما جاء فيها يشبه الأساطير. ولا يعتد به ولكننا وجدنا في مطلع هذه الوثيقة .التي قام 
بترجمنها الى الفرنسية مسيو «ماكلر» -اشارة الى حادئة تسميم النبي. وهي من تدبير رؤوساء اليهود 
فى المدينة ويقرار منهم! 

وليس ذلك بمستغرب منهم. فقد تأمروا علئ قتل الرسول وقتاله غير مرة. 

ترجمة مطلم الو ثيقة: 

(يقال أن الأمة اليهودية تحسد أمة التصارئ. ولما جاء محمد وعظم أمره اجتمع رؤساء اليهود وقالوا 
لنضمه الينا. بأن نزوده بأحكام ديننا فبنشرها بين الناس وبذلك تتغلب على النصارى وأتاجيلهم. 
ولكن المسلمين الذين انتصروا علئ أعدائهم وفتحوا الفتوحات العظيمة لم يكترثوا لليهود ولم يقيموا 
لهم وزناً. بل إضطروا احياناً ال قتالهم! 

فعاد رؤوساء البهود الى الاجتماح والتفكير فى اسلوب يتخلصون به من محمد... فاختاروا من نالهم 
فناة جميلة. وقالوا لها: يجب عليك ان تدعي محمداً الى وليمة وتفتليه! 

ففعلت المرأة ما أمرها الرؤساء بد). هذه الوثيقة تلقى اضواء جديدة علئ حادثة تسميم النبي نقد كان 
يظن أنها من صنع أمرأة حمقاء أو مهووسة, فإذا هي بأمر من الرؤساء. 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: حدثنا [أبو]!') العباس: محمد بن 
يعقوت قال تعتنا الفاسن بن مدن قال دكا معيو ين لمان قال :اتنا 
عباد هو ابن العوام. عن سفيان يعنى ابن حسينء عن الزهريء عن سعيد بن 
التعيب: وى يتل رقيعيد رمسو قن اغوي أن امراء تسن هزه أهدت 
الى رسول اتْيلك شاء مسمومة. فقال لأصحابه: أَمْسِكُوا فانها مسمومة؛ فقال: ما 
حملكِ على ما صنعتٍ؟ قالت: أردت ان أعلم ان كنت نبياً فسيطلعك الله عليه, وان 
كنت كاذباً اريح الناس منكء قال: فما عرض أَهًا رسول الله 782". 

وحدّثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ‏ رحمه الله قال: 
اخبركا ابو عافد احفذ بن الحسين الهمَدانيٌ قال: حدّثنا محمد بن رزام 
المروزي؛ قال: حدّثنا خلف بن عبد العزيزء قال: أخبرنى أبي عبد العزيز بن 
عثمان. عن جدي: عثمان بن أبي عله قا كنا خرن عي لابين أبن 
نضرة؛ عن أبيهء عن جابر بن عبد الله أن يهودية أَهْدَت إلى رسول اهيل إِمّا شاةً 
مسمومة؛ وإنّا برقا مسموطاً مَسْمُومَاً فلما قكبته إليه وبسط القوم أيديهم. قال: 
أمسكواء إن عُضُوأً من أعضائها يخبرنى انها مسمومة فدعا صاحبتهاء فقال: 
أسممت هذا؟ قالت؛ نعم, . قال: ما حملك عليه؟ قالت: أحببت أن امار . 
اريح الناس م: منك: وان كنت وس لأ أنك سَنُطْلَعٌ عليه فلم يعاقبها'". هذ 
الروايات تثبت ان الرسول 2# لم يأكل من ذلك الطعام المسموم؛ وكان الحادث 


ومن يدري... فقد يكون مقئل عمر بن الخطاب صنع متآمرين لا صنع رجل واحد أيضاً. 
)١(‏ سقطت من .)١(‏ 
(1) نقله ابن كتير فى 'ناريخه .1١4/1‏ 
(1) راب جع الحاشية (5). ونقله الصالحي في السيرة الشاميه (0: 04 2). 


1 يمو افاي ما نيوام م روانم و وان و مم ترا ره هو و راتت وام قه تو ةورم ون انيه ررم 6 م مجو اغنيال رسول اه كيف, ولماذا؟ 


ابن مسعود: لم يأكل النبئَ طعامٌ خيبر المسموم 


ولقد جاءت عدة روايات في مسمومية رسول اله يل منها: 

احبٌ العراق الى رسول الْهيَليةٌ الذراع. ذراع الشاة. وقد كان سم فيها وكان 
يُرىْ أن اليهود سمو ". 

وجاء قول أبى هريرة: «إنّ امرأة من اليهود أهدت الئ رسول الَهيَييةٌ شاة 
دود قال لاقضارت اميدكوا فانها عتسيوة !0 

ولا علاقة لموت النبي يْهُ فى سنة ١‏ هجرية بسم خيبر فى سنة ٠‏ 
هجرية, إذ الفارق الزمنى كان طويلاً. هذا أولاً. وثانياً اذالتين يي لم يأ كل الطعام 
المسموم. لأن الذراع المسمومة أخبرته بذلك. 

بينما حاول اعلام السلطة القاء المسؤولية في شهادة الرسول يليك علئ أ كله 
خيبر إذ رووا عن النبى ييه حديثأ كاذباً هو: ما زالت أكلة خيبر تعاودني كل 
عاء!". 


(١)اخرعه‏ أل داود ص 150/8١‏ في الاطعمة باب في أكل اللحم. شمائل الترمذي ص ,١77‏ باب ما جاء 
في صفة إدام رسول الله 4, المصنف لابن أبي شيبة ص17 رقم 07 . رطبقات خليفة ص15, 
وتاريخه ص .9١‏ 198, 713, (/1؟, ومسئد أحمد 1/7, والمحبر ص ,15١‏ 474. 

(؟) تاريخ ابن كثير 701/4. 

(؟)كنز العمال .77185/1١‏ 
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ومن طبيعة مفعول السموم قتلها للضحايا فى أيام معدودة ولا تعطى فرصة 
اكترمن للق زهذاها خوة م هارت السموم فى التاريخ. والعلم الحديث يؤيد 
ذلك. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود قوله؛ لقد كنا نسمع تسبيح الطعام يعني بين 
يدي رسول هيلك -وكلّمه ذراع الشاة المسمومة, واعلمه بما فيه من السه 7" 

أذن كان رسول الله يَييُ يعلم بالطعام المسموم من قبل الله سبحانه وتعالئ 
مثلما كلمه الذراع المسموم. فلم يأكل منه. ولم يمضغه, وهذا من دلائل النبوة. 

واخبار الله سبحانه لنبيهيَطِيْةٌ يستوجب عدم أكله من ذلك الطعام. 

فنفهم بان الرواية الصحيحة من قبل عبد الله بن مسعود تقول بانه و لم 
يأكل طعام خيبر المسموم, وذكر البخاري رواية صحيحة فى عدم أكل النبي يِل 
عن ناه درن 

الفتئة والغدر 

حذر الرسول يي من الفتئنة وخطرها وأنذر الناس بذلك. 

وقد أخبر رسول لهي بارتداد المسلمين قائلاً: لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. حتئ لو أن أحدهم دخل جحر ضب 
لدخلتموه! 


(١)البداية‏ والنهاية؛ ابن كثير ,5١1//57‏ 71717. 
(؟) صحيح البخاري + ادار الفكر -يبروت. 


5 «ا وم ور هود يدع هوا ودار و قو هع انهم وايه م هار وه تله وم مالفا فاق ماك لاله رو ماقم اغتيال رسول ألنّه ' كيقياء ولماذا؟ 


قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن اذ ؟!(١)‏ 

وحذر الرسول يَْيُدٌ الناس بهذه الآية؛ 

«واتّقوا فِتيّة لاتُصيبنُ الذين ظلموا منكم خاصّة )1". 

وقد ذكرت فاطمة نا هذه الآية الكريمة أمام الناس بعد سلب أبي بكر 
لفدك إذ قالت: 

وما محمدٌ إلارسولٌ قد خَدّت من قِبِلِهِ الرسلٌ أفإن مات أو قتِل 
انقلبثُم على أعقاكُم وَمَن يَنْقَلِب على عَقِبِيهِ فلن يَضُرٌ بعر ساديةا)” 

وقالت: إبهأ بنى قيلة أهضم تراث اب وانتم برا منى فى :و مسمع ومنتدى 
ب 

وقرأً الإمام على بن أبى طالب ي4ة فى حياة رسول الله َل آية 

(أفإن مات أو قتِل انقلبتم علئ اعقابكم » 

ثم قال عن نفسه وخاصته من المؤمئين والمؤمنان «والله لا ننقلب علئ 
اعقابنا بعد إذ هدانا الله. والله لئن مات. أو قُتل لأقاتلن علئ ما قاتل عليه حتئ 


اموت والشه !: نى لاخوه ووليه وابن عمه ووارثه. فمن احق به منى»! 8 


)١(‏ الشافى. المرتضئ 7/؟؟١,‏ اضواء على السنة المحمدية. محمود أبو رية ص8". 

(؟) الانقال: 0,. 

(؟) ال عمران: 1 

()) بلاغات النساء. ابن طيفور ص ؟١١.,‏ شرح النهج, المعتزلى 1١5-١57‏ ألنهاية فمى ريب 
الحديث,. ابن الأثير 77/4؟. مروج الذهب. المسعودي 7١١/7‏ الشافى. المرتضئ 79/1- 77 
الأمالى. المفيد 8. ٠‏ 


(0) نفسير أبن كثير .1177/١‏ 
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وجاء فى حوار بين حذيفة وعمر قال حذيفة:؛ انا سمعتهعّة يقول: فتنة 
الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. 

قال (عمر): ليس أسأل عن هذه انما أسأل عن التى تموج كما يموج البحر؟ 

قال : وإن دون ذلك باب مغلقاً. 

قال (عمر): فيفتح أو يكسر؟ 

قال (حذيفة): يكسر. 

قال (عمر): ذلك أجدر أن لا يغلق الى يوم القيامة١.‏ 

وكانت عمليات الغدر في التاريخ كثيرة ومثيرة ولم يكتشف البشر من 
عمليات الغدر والقتل إلا القليل؛ إذ حاول القتلة الستر عليها واخفاءها. وقد وقف 
الله تعالئ موقفاً معارضاً من الغدر. وقد ذكر رسوله يِه ذلك. 

والغدر جزء من الفتنة وقد قال رسول الَهيف#: أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظله!"). 

وقال الرسوليُ: من أمن رجلاً علئ نفسه فقتله أعطى لواء غدر يوم 
القيامة, وقاليَلِي: من إثتمنه رجل علئ دم فقتله. فأنا منه بريء. وإن كان المقتول 
كافراً". 


(1)البدء والتاريخ اثرم. ١‏ 
(؟) انساب الأشراف 7/6؟7. 


53 و الو و ا ا امات اا سا ات وب اغعال عر ل قد كبك ولماذا1 


وأوصى النبى يَلِيكُ جنوده فى الحروب: لا تفلوا ولا تغدروا!". 

وقال على لية: كل غادر فاجر وكل فاجر كافر'". 

وقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب :كل غدرة فجرة وكل فجرة 
كفرة9؟ 

وقال على 4ه لكل غادر لواء يُعرَف به يوم القيامة7. 

والغدر ارتداد عن الدين وانقلاب عن الحق إذ قال رجل من اليهود 
لعلى /98: ما أتئ عليكم بعد نبيكم إِلّا نيْفُ وعشرون سنة حتى ضرب بعضكم 
بعضاً بالسيف (اي غدراً وظلماً). 

فقال926: فأنتم ما جمّت أقدامكم من البحر حتئ قلتم: 

«إدا مُوسَئ اجعل لذا إنّهأ كَمَالَهُم ءالهّة 4|". 

وقال على ليه للاشتر: إياك والدماء وسفكها بغير حلها فانه ليمس شيء 
أدعى لنقمة ولا اعظم تبعة ولا أحرئ بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء 
بغير حقهاء فلا تقوينٌ سلطانك بسفك دم حرام, فان ذلك مما يضعفه ويوهنه. بل 
يزيله وينقله!". ١‏ 


(١)العقد‏ الفريد .١ 78/١‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .,11١/٠١‏ 
(؟) نهج البلاغة. الخطية .5٠١‏ 
(1) نهج البلاغة. الخطبة ٠٠١‏ ؟. 
(0)الأعراف: 178. 


(6)نهاية الأرب 71/5 


السم 


السم: هو كل مادة إذا دخلت الى الجسم الحيوانى بمقادير قليلة قلبت 
نظامه أو أبطلت وظائفه الحيوية. ويعم هذا الأسم ا عظيماً من المعادن 
والنباتات والحيوانات: بعضها جامد والبعض الآخر منها سائل أو غازى. 

وسم الحيّات يؤثر في المجموع الصصبى فميجمد الدم. ويختلف تأثير 
السموم بحسب أحوال كثيرة فيزداد بارتفاع درجة الحرارة وقوة الحيوان المسم. 

ويتسمم الجسم بالرصاص والزئبق والزرنيخ والافيون (ومعتادو الافيون 
يبتلعون منه جرعات كبيرة لو ابتلعها غير متعود عليه قتلته) والكبريت وسلفات 
النحاس, والزنجار؟". 

وإليك أنواع من السم ذكرها العلماء والمختصون فى كتبهم وبعض أسماء 
من السم: 

سبع ناقع: 
أي قاتل, والنقع موضع قرب مكة في جنبات الطائف!". 


وقال الجاحظ: لِمّ عمل بعض السم فى العصب. وبعض فى الدم. وبعضه 


(١)دائرة‏ المعارف. بطرس البستانى .180/٠١‏ 
(1) معجم البلدان 7.0/60 


33 6 ل سا و ومح ادي وي تان وول انه كتف لمانا 


يا 
السلع: نبات. يقال: هو سمء قال العجاج؛ 
فظل يسقيها السمام الا سلعا. 
أي السم الاشد”". 


والعنقر: 


السم الذعاف الذي لا يناظر أي يقتل فى ساعته!". 

الضبح والضياح: لغة نبات من السم في الفارسي سعن' *. 

الهلهل: السم القاتل والهلال: الحية الذكر”*. وكأنه مأخو ذ من الحية الذكر. 
الذيقان: السم القائل 10). 

الذعاف بالضم: السم ومنه طعام مزعوف(". 


الضريع: نبت يقال له الشبرق تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس هو 


)١(‏ رسالة التربيع والتدوير, الجاحظ ص48. 
(؟)كتاب العين. الفراهيدي 550/١‏ 

(؟) كتاب العين, الفراهيدي 555/7. 
(؛)المصدر الابق .5١/7‏ 

(0)كتاب العين 58179 

(1) الصحاح 511/14. 

() مجمع البحرين 44/7. 


كما جاء في لسان العرب مادة ذرح. 

الذرحة: واحدة من الذراريح. ويقال ذريحة الواحدة. ويقال؛ طعام 
مذروح. وهو شيء اعظم من الذباب قليلاً مجزع مبرقش بحمرة وسواد. لها 
جناحان تطير بهماء وسمها قاتل' ". 

ولم يَسلم البشر قديماً ولا حديثاً من الموت بالسم ولم يسلم الاطباء ولا 
الزعماء منه فقد مات جالينوس الحكيم بالسه0". 

تذريب السيف: أي ينقع فى السم فإذا انعم سقيه أخرج فشحذ!؟. 


كتب السموم 


وكتبوا في السموم كتباكثيرة منها: 
منقذ ١١‏ م. للحكي جالينوس من الكتب الخطية فى مكتبة السيد 


45/7 سئن البخاري‎ )١( 
.؟٠٠١/7 (؟)كتاب العين. الفرأهيدىي‎ 
.١19/١ ناريخ اليعقوبى‎ )5( 
.184/48 ())العين‎ 


> مق منت داعبال رفول ناولا 


الكلبايكاني فى مدينة قه'"". 

وكتاب السموم لجابر بن حيان. موجود فى الخزانة التيمورية بالقاهرة كما 
فى معجم البلدان سموئيل جأانسون. 

وكتاب معرفة السموم لأبى على سينا. 

وكَدَبَ محمد بن زكريا الرازي المتوفئ سنة ١١‏ هجرية في السموم. 

وكتاب السموم ليار بوقا النبطى. وكتاب السموم للمرينى. وكتاب السموم 
لابى الحسن على بن البيهقى !"ا ْ ْ 

ا ووفق ما قرأنا جديا ارين التكماء والعلماء قد كتبوا عن السموم. 

ولم يكن ذلك إلا لمواجهة حالة القتل بالسم النى قادتها الحكومات السالفة 
للقضاء علئ معارضيها. وكيف لا يكتبون فى هذا الموضوع وقدهرّت تلك 
الموجة المجتمعات المختلفة وفي ازمان متعاقبة. وقد شجع الملوكٌ العلماء على 
الكتابة فى هذا الموضوع لانهم انفسهم اصبحوا ضحية للاغتيال بالسم. 

5 لا يهتم الملوك والعلماء والحكماء بالسم وقد ذهب رسول اليشرية 
محمد ييه ضحية القتل بالسم. وكذلك أبو بكر !("! 





(1)كتاب المسموم؛ جالينوس 8/ا17. 
(1) كشف الظنون .حاجى خليفة 14 /14؟1. 
(؟) راجع كتاب اغتيال الخليفة ابى بكر والسيدة عائثة. المؤلف. 


من حوادث الغدر اللاي عرد معام ب روه ور حمر لحي واو لاجرل وال وال ا ا ل 1 
سن حوادث الغدر 


كثرت حوادث الغدر فى التاريخ من قبل الظالمين فتعرض الكثير مسن 
الناس لعمليات الغدر تحت ظروف شتئ وفي أماكن مختلفة. 

وكانت بعض تلك العمليات تحت عذر وبعضها لاعذر لها ولاعنوان! 

وفي زمن النبى داود يط استعدئ رجل علئ رجلء فادّعئ عليه أنه أخذ 
منه بقراً فانكر المدّعئ عليه. فسأل داودلظة المدّعى البينة فلم يُقمها فرأئ داو 
في منامه أن الله عزوجل يأمره أن يقتل المدعئ عليد. فتثبت داود ف وقال: هو 
المنام, فأتاه الوحي بعد ذلك أن يقتله فأحضره ثم أعلمه أن الله يأمر بقتله. فقال 
المدّعئ عليه: إِنٌاللّ ما أخذني بهذا الذنب. وإنى قتلت أبا هذا غيلة, فقتله داود(". 

وقد سَمّ عمرو بن جفنة ملك العرب فى الشام عثمان بن جفنة وقيل البسه 
020 فمات 

وفى سنة "١‏ هجرية فتِل ملك الفرس يزدجرد بن شهريار, وكان قد 
فك والتجأ الى بيت نقار رحئ, قطمع النقار فيما معه, وفى ثيابه. فقتله غيله وهو 


باء ف 
لم0 


(1) لسان العرب. ابن منظور 77157/15. 
2( تاريخ ابن خلدون وفترفضة 


(6) تاريخ ابن الأثير 175-115/7, 


2 ا اي اا ا 00 


وقتل معاوية أصحاب الامام على يه غيلة 0 

ومن حوادث الغدر اغتيال أبى بكر وعمر لسعد بن عبادة واغتيال الحزب 
القرشى لأبي بكر. واغتيال عمر بن الخطاب, واغتيال عثمان بن عفان لعبد 
الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وأبي ذر وابي بن كعب والمقداد بن الأسود. 

وغدر زياد بن أبيه بعمير بن قيس الكندي بعد أن اعطاه اماناً'"". 

وقتل الحجاج فى معركة دير الجماجم ضد عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث أحد عشر الفأ غدراً بعد ان خدعهم بالأمان(. 

وغدر عبد الملك بعمرو بن سعيد الأشدق! 4 وغدر عمرو بن الساص 
بمحمد بن حذيفة سنة 71 هجرية إذ اوهمه بأن فى نيته مبابعة على واتعد معه 
على الاجتماح بالعريش من أرض مصر. فقدم عليه وكان عمرو قد جعل له كميناً 
فأخذه وثلاثين من اصحابه فقتلهه!*. 

ولما قت عمرو بن العاص مع معاوية بن حديج محمد بن أبي بكر واحرقاه 
بالنار وجيء براس محمد الىئ دار عثمان اعلن الأأمو يون فى المدينة الفرح بذلك. 
فكان أول رأس حمل فى الإسلام, وعندها امرت أم حسبيبة بنت أبسي سقيان 
بكبش مشوي وبعثت به الى عائشة تقول لها: هذا شوئ أخيك, ولما قَدِم معاوية 


771/7٠ العقد الفريد‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري 577/8 111. 
ري تاريخ الطبري 709-17073777 
(4)الكامل في التاريخ 1919/1, 


(0) تاريخ ابن الأثير //71؟. تاريخ الطبري 011/4, 


غضب الحرب القرشي لمدح النبي ل 0 


بن حديج المدينة قامت إليه نائلة!'' امرأة عثمان. وقبّلت رجله وقالت له: بك 
ادركت ثاري من ابن الخثعمية تعنى محمد بن أبى بكر'"". فقالت عائشة: قاتل اله 


ابتة العاهرة!". 
وقد قُتل معظم رجال الاغتيال إذ قل سليمان بن عبد الملك أفراد عسائلة 


واغتيل موسئ بن نصير (فاتح الأندلس) سنة 47 هجرية!0. 
غضد الحزب القرشى لمدح النبى ِة عليا كا فى الحديبية 


غضبت عصبة قريش فى الحديبية لقول النبى يله فى على 8: هذا أمير 


)١(‏ وكان معاوية بن حديم بهودياً ونائلة نصرانية! الكامل ؟//01. 

(؟) مروج الذهب 403/١‏ والولاة للكندي ص ١ 7١‏ تاريخ ابن الأثير 801//7. 

(؟) تذكرة خواص الأمة ص ١6]‏ ط . النجف. التمهيد والبيان ص 5 .5١‏ 

(14) ابن الأثير 688/4. والطبري .0١1/1‏ 

(0) تاريخ ابن الأثير 5/8؟, وكان الحجاج يطعم المسجونين فى سجنه الشعير مخلوطاً بالرماد. 
محاضرات الادباء .١986/7*‏ ومن ظلم الغدرة: ودق المنصور الاوناد في العيون. ودفن الناس وهم 
احا وسشُر المعذبين فى الحيطان, اليعقوبي 58/1. وهدم البيوت على المعارضين. الطبري 4-1/8, 
والعيون والحدائق 5 , ونبش المتوكل القبور. مقاتل الطالبيين ص 017 تاريخ الخلفاء ص 747, 
الطبرى 80/9, وفوات الوفات ١/7١؟.‏ 
فقتل الناُ وهلكوا فى زمن المباسيين بينما ازداد عدد العباسيين ففي سئة ١ ٠ ١‏ هجرية كان عدد 
العباسبين ثلاثة وثلائين ألقاً!. مروج الذهب 41//5" والعيون والحدائق 01/7 


97 فو ون امون ملو اجو وو لوا السام اموي عاك رفوك نقد كه ولماةا” 


البورة قاتل الفخر #عتضور قن تغبره: مخذول كن زلور" . 

فعارض الحزب القرشي ذلك وحزنوا وغضبوا. فحاول عمر تحطيم 
معاهدة الحديبية بطلبه قتل سفير قريش سهيل بن عمرو بن عبد ود العامري. 

وفرَّ عثمان من بيعة الحديبية (الرضوان)!". فلم يبايع النبى يي مما حدا 
بعبد الرحمن بن عوف الى فضحه فى أيام حكمه”". 

وفى الطائف لما أطال الرسولظلِيهُ مناجاة على :49 رأى الكراهية في 
وجوه رجال. فقالوا: 

قد أطال مناجاته منذ اليوء/'. فقاليَلقيه: ما انا بالذى انتجيته بل الله انتجاه. 


استخلاف النبىّ قبل وفاته 


لقد ذكر النبى َيهٌ فى حجة الوداع وفى غدير خم فى السنة الحادية عشرة 


موضوعين مهمين: 
الأول وفاته القريبة. 


701/١1 مختصر ناريخ دمشقء ابن عساكر‎ )١( 


(1)السيرة الحلبية ؟/15, السبرة النبوية. دحلان المرققة بسيرة الحلبي .1815-١76/7‏ البداية والنهاية. 
ابن كتير 7٠٠/1‏ نفسير ابن كثير .101/١‏ 
(7) راجم المصدر السابق. 


(4) مختصر ناريخ دمشق. ابن عساكر /4/11/ا؟. 1/4. 


ولقد ذكرنا في هذا الكتاب النصوص المؤيدة لقولهيَيِيُ في وفاته الوشيكة, 
وذكرنا الأدلة الصريحة في ولاية علي بن أبى طالب386 للخلافة مثل قوله 33: 
اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله. وعترتي أهل ييتى3". 

وقوه يَيُْ: من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه, وعاد من 
اذاف وائضن مو تضوى واد ل مو دلو 

وتزلت قبل ذلك أية: 

إبلغ ما انزل إليك من ربك. وان لم تفعل فما بلغت رسالته 4". كانت 
سؤزة المائدة اخر سورة في القرآن الكريم, إذ نزلت أية البلاغ فى غدير خم بعد 
عودة الرسول ييه من حجة الوداع وقد أَيّد ذلك عدي د الويددك وان 
عبزدويدةه والبيهى والحا كم. 

ذكر البيهقى فى سئنه عن جبير بن نفير قائلاً: 

«حججت فدخلت علئ عائشة فقالت لى: يا جبير تقرأ المائدة؟ 

فقلت: نعم. 

فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ومأ 


,11 ١8 صحيح مسلم ا ليث الا/م. 1 طبع دار احياء التراث العربي -بيروت. 17/0ع‎ )١( 
448 10/8/١ مسد أحمد 1455/6 ح -141/8,كنز العمال‎ 

(؟) سئن الترمذى 598/7. سنن أبن ماجة ١١1-41‏ طبع مكتب التربية تدول الخليج. مستدرك 
الصحيحين ار ا ام 

(”) المائدة: /87, الدر المنثور. السيوطى ؟:7/؟501. 


1 ا 0011 0 اا 00 
وجدتم من حرام فحرّموه»!". 

وقال ابن جرير عن الربيع بن انس: «نزلت سورة المائدة على رسول 
الله يهُ فى المسير فى حجة الوداع وهو راكب على راحلته فبركت به راحلته من 
تقلها»!". 

ونزلت بعد ذلك آية: 

(اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسيلام ديناً 4 

وبعد عودته الى المدينة دعا الصحابة للالتحاق بحملة اسامة بن زيد الى 
الشام. وجعل فى ذلك الجيش أبا بكر وعمر وابن الجراح وباقى رجال قريش 
والأنصار. واستثن من ذلك البعث على بن أبى طالب :ة! 4. 

وهنا طار صواب رجال الحزب القرشي لأن مسيرهم فى حملة الشام 
الطويلة المسافة. يتزامن مع امور: 

الأول: خبر النبى يِل بوفاته الوشيكة. 

الثاني: اعلانه فى غدير خم عن خلافة على #8 له. 

الثالث: محاربة الروم. وكيف يحاريون الروم وقد هربوا فى أحد وخسيبر 
وححنين! 


(١)الدر‏ المنثور فى التفسير بالمآئور. السيوطى 501/7 
(")المصدر اللسابق 507/7. 
(؟) المائدة: 5 تأريخ بغداد 45/8 ؟, مسند أحمد 81/8؟, الصواعق المحرقة ص 15. 


(؟) الطبقات, ابن سعد 150/77. 


منزلته مثل هارون من موسمئ 78 و ف للج دقنو 6ه اب كار او وه نكالو رو داورو ا ل 7 


فاعتقد رجال الحزب القرشي بان ذهابهم فى تلك الحملة يعني تحول 
الحكم الى على يظة وهزيمة اطروحتهم المتمثلة فى تناوب الخلافة بين قبائل 
قريش. واحتمال مقتلهم بيد الروم. فامتنعوا من المسير فى تلك الحملة, وقتلوا 
النبى كَ. واغتصبوا الخلافة! ْ 


منزلته مثل هارون من موسى ليه 


لما خلّف النبى ظَلكُ علياً 8 على المدينة قال له على 98 : أتخلفنى فى 


النساء والأطفال ؟ 
فقال النبي يِل : ألا ترضئ أن تكون منّى بمنزلة فارون من فويض إلا اند 


) : 


)١(‏ صحيح البخاري 6 /114. صحيح مسلم 177/186 تهذيب خصائص أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب 19. 753.79.38.10 10١١1:المستدرك‏ للحاكم 7 //ا”, كنز العمّال 7/غ6١,‏ 6/ ,1١‏ 
الطبقات الكبرى .ابن سعد ١0 ١١4/7‏ ؛نفسير ابن كثير 5 /701, السيرة النبوية , ابن كثير ١‏ /109؛ 
البداية والنهاية " / ٠‏ 1.تفسير الطبري ١9‏ / ثلا. تاريخ الطبري 5 / 77 .شرح النهج , المعتزلي ١7‏ / 
11 مسند أحمد 104.717/1. أخرج الحديث الثعلبى والطيري فى تفسيرهما لسورة الشعراء من 
تفسبربهما الكبيرين آية 6١؟؛‏ والطبري في تاريخه , والسيرة الحلبية ,74١ / ١‏ وأخرجه المتّفى 
الهندي فى كنز العمّال ١‏ / 4١١؛‏ وأخرجه المفيد فى الإرشاد ,.١١‏ رذكر مصادره السيد شرف الدين 
فى لمر اسات انان واللسافس 3714 . ينابيع المودة ١‏ ا الكامل لابن الأثير ؟ /؟؟, 
قال المتّتي الهندي : وقد صمح هذا الحديث الطبري , كنز العتال 6 الكامل في التاريخ 
ا 


/, م ا ‏ وات 1 اقال وال لم كب لمات 


وكان البعض يخاف أشدّ الخوف من وصول الإمام على .8ه الى خلافة 
النبى يلو لأن ذلك يعنى سيطرة بنى هاشم على الحكم. وحرمان قريش من 
الخلافة. وعُرفت خلافة على 2ه الإلهية أكثر عندما تركه السو ليله على 
المدينة المنورة خليفة له ليحفظها واصفاً اياه بهارون من موسئ , 

والتفاحظ فرك الناهية بعد ان عضن التسلفيق قثن تدك تجركاً 
جديداً يختلف عن الأساليب السابقة متمثّلاً فى انشاء مسجد يكون قلعة لضرب 
الإسلام المحمدي . 

ولأوّل مرّة فى تاريخ المسلمين هدم رسول الله ييةُ مسجداً 0533 
ضرار. 

وتحرك آخرون لقتل النبى يله قبل انتقال الحكم الى على :99 . 

والذي يفهم تاريخ السيرة جيداً يجد أن المنافس القوي لبن هاشم على 
السلطة هم قريش وليس الأنصار. لذلك دعا النبى يليك فى مكّة علئ قريش ولم 
يدع على الأنصار بل دعا لهم . ودعا الإمام على يذ علئ قريش ودعا للأنصار. 

وهناك نتيجة مفادها: ان دُهاةً فريش قد فعلوا عِدّة أمور قد خفيت 
علئ كثير من العلماء والمحققين الئ يومنا هذا تبين حرصهم على السلطة منها : 

حرّفوا حديث الخلفاء من بعدي إثنا عشر أولهم على 2ة الى صالحهم. 
فجعلوا الحكم الى يوم القيامة في قبائل قريش . 

وابعدوا الأنضار وغير هم عن الخلافة بلا سند الهى وعقلي . 

وأرادوا قتل النبى يَيُ في أثناء عودته من تبوك. يوم كان الإمام على 48 


منزلته مثل هارون من موسئ ا ل لم ا ل ا ا مي لذي 


فى المدينة . ولم يكتفوا بذلك بل ألقوا بتبعة الأمر على الأنصار(". 
وكانت عصية قريش قد القت بتبعة لدهم رسول اله يك على العباس!". 
فهم يتهمون الآخرين بعمليات الاغتيال التى يخططونها وينفذونها هم. 
وجاء عن نافع بن جُبَيِرِ بن مَطّعَم : «لم يخبر رسول الله ع0 
بأسماء المنافقين الذين بخسوا به ليلة العقبة بتبوك وهم إثنا عشر 


0 
وزادوا في الحديث قولهم : ليس فيهم قرشى وكلهم من الأنصار أو من 
حلفائهم 2 


وفي قضية السقيفة فعل رجال قريش نفس الشئ ‏ فهم قد تركوا مراسم 
دفن النبى عَلِيهُ وبايعوا أبا بكر فى السقيفة , ولم يكتفوا بذلك, بل حاولوا القضاء 
على منافسيهم (الأنصار ) قضاء تاماً. 

وتم ذلك باتهام الأنصار بمحاولة بيعة سعد بن عبادة فى السقيفة 
واغتصاب الحكم من قريش؟ ! ْ 

فى حين لم يجتمع الأنصار لمبايعة سعد. ولم يبايعوه. ولم يكن عندهم 


.1017/1 مختصر ناريخ دمشق‎ )١( 

(1) معجم ما استعجم, عبد الله الأندلي ص 117. 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 705/7. فلم يخبره حذيفة خوفاً من القتل. ولقد أراد عمر ان يفهم هل عرفه 
حذيفة في ليلة المقبة ام لا؟ كتاب المفاخرات. الزبير بن بكار. شرح نهج البلاغة , ابن أبي الححديد 
٠١1‏ ط . دار الفكر 184 ف المحلئ. ابن حزم الأندلسي 0١‏ .,. 

()) مختصر ناريخ دمشق لابن منظور ت/اة؟. 


م7 يا 0 بب-00000 00 


خطّة لذلك, وما تلك الأخبار الكاذبة الاهجمة لتحطيم الأنصار”', وايجاد العذر 
اللازم لسقيفتهم. 

وقد جاء : لمّا رجع رسول الله قافلاً من تبوك الى المدينة, حتّئ إذا كان 
ببعض الطريقء مكر به ناس من أصحابه . وتآمروا أن بنط سودق الفقية ا 
وأراقوا الددممال كوه سمه 1و3 ه النايا لاخر وسيول الل بره فقال لأصحابه 
من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنّه أوسع لكم. 

فأخذ النبى يليه العقبة, وأخذ الناسٌ بطن الوادى إلا النفر الذين 
أرادوا الكر يع ققد اسمدنا وللكمواد واس وسيول أنه عله جةينة انين 
اليمان وعقاز بق تا كنا مكنا اضر عمارأ أن يأخذ بزمام الناقة. 
وحذيفة يسوقها , فبيئما هم يسيرون؛ إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم. قد 
عثوهم. 

فغضب رسولٌ الله يلي . وأمر حذيفة أن يرا همء ويتعرّف عليهم . فرجع 
ومعه عع اهيل وجوه رواحلهم. وضربها بالمحجن . وابصر القوم وهم 
متلثمون . فأرعبوا حين أبصروا حذيفة . وظنُوا أنَّ مكرهم قد ظهر. فاسرعوا 
حت خالطوا الناس. 

وأقبل حذيفة حتَّئ أدرك رسول الله. فلمًّا أدركه . قال يلي : اضرب الناقة 





. أنظر كتاب السقيفة. لعبد الفتاح. والسقيفة للمؤاف‎ )١( 
الموارد م‎ 


منزلته مثل هارون من موسى رو ار ا ا مامد وتوا ص داومل وقد عا ا ا 4 اكه يه 54 مد و ونه 7 


فقال: عرفت راحلة فلان وفلان. وكانت ظلمة الليل قد غشيتهم وهم 
تون . 

فقال رسول الله ييه : هل عرفت ما شأنهم وما يريدون؟ 

قال: لايا رسول الله . 

قال َل : فإنهم فكروا أن يسبروا مع , حت إذا صرت في العقبة طرحوني 
فيها ! 

فقال : أفلا ترأق بهم إذا جاءك الناس. 

قال: أكره أن يتحدِّث الناس, ويقولوا: إنَّ محمداً قتل أصحابه . تو سمّاهم 
بأسطائي 117 

وفي كتاب ابان بن عثمان بن عفان , قال الأعمش : وكانوا اسنى عشر. 
سبعة من فريش . 

وقال ابو البختري, قال حذيفة : 

لو حدّئتكم بحديث لكذبني ثلاثة أثلاثكم . 

فقال : ففطن له شاب . فقال : من يصدّقك إذا كذيك ثلاثة أثلاثنا ! فقال: إن 
أصحاب محمد يله كانوا يسألون رسول الله يي عن الخير. وكنت أسأله عن 
الشر. 
)١(‏ السيرة الحلبية /؟8١‏ طبعة دار احياء التراث العربى -بيروت . ودلائل النبوة لابي بكر أحمد البيهقي 


© 5717-7070 طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت . واخرجه مسلم فى ص ٠‏ 6 كتاب صفات المتافقين 
واحكامهم. كناب ابان بن عثمان . 


6 تقوو و هوا يم وق مق مقر لي وم مر وم تومه نوها ممم ممما نوما ره نم من اغبال رسول أله كيف ولماذا؟ 


ناهين تمه نافع ذلك 

فقال: إن من اعترف بالشر. وقع في الخير”". 

وقال الحسن بن على :9 : « يوم أوقفوا الرسول يَِِةٌ في العقبة ليستنفروا 
ناقته كانوا اثنى عشر رجلاً منهم أبو سفيان»!"! 


وذكر ابن عبد البر الأندلسى فى كتابه الاستيعاب : كان ابو سفيان كهفاً 
للننافقين عند ايل 9 

وجاء أيضأ : « لدى العودة تمر ١‏ منافقاً ثمانية منهم من قريشء والباقي 
من أهل المدينة , لاغتيال الرسول يِه فى أشناء الطريق . وقبل أن يصل الى 
المدينة . وذلك بتنفير ناقة النبى يَِةٌ فى عقبة بين المدينة والشام, ليطرحوه في 
وادكان هناك . 

وعندما وصل الجيش الإسلامى الئ بداية تلك المتطقة (العقبة) قال 
رسول لله يَلِيُ: من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي, فإنّه أوسمٌ لكم. فأخذ 
الناس بطن الوادي . 

ولكنٌّ رسول الله ييُ أخذ بطريق العقبة . فيما سوق حذيفة بن اليمان ناقة 
النبي يَل؛ ويقودها عمار بن ياسر, فبينما هم يسيرون إذ التفت رسول الله يل الى 


.501/1 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .ابن منظور‎ )١( 
.؟؟0/1١١ انفكر 17848ه المحلئ. ابن حزم الأندلسى‎ 
.39 ١/5 الاسسنيعاب‎ )5( 


منزلته مثل هارون من موسى خف نا د اق طوف قد عي ها ولعو رارع ها ممه لاه أء أوا ملو أنه لاسو نه لمج ووب بن و لم 


خَلَفِه . فرأئ فى ضوء ليلة مقمرة فرساناً متلثمين , لحقوا به من ورائه. لينقروا به 
ناقته , وهم يتخافتون , فغضب رسولٌ الله يَلهُ وصاح بهم . وأمر حذيفة أن يضرب 
وجوه رواحلهم . قائلاً : 

إضرب وجوه روأحلهم. 

تازه توا لله يلك بصياحه بهم ارعاباً شديداء وعرفوا أن 
رسولٌ الله يَلِيهُ علم بمكرهم ومؤامرتهم . فاسرعوا تاركين العقبة حتئ خالطوا 
الناس. 

يقولٌ حذيفة فعر فتهم برواحلهم وذ كرتهم لرسول الله يي وقلثٌ : يا رسول 
لله ألا تبعث اليهم لتقئُلهم ؟ 

فاجابه رسول الله في لحن ملؤه الحنان والعاطفة لله أمرني أن أعرض 
عليه راكنه أد يول االنا عوج نالعا أخاسا م تومه ايها الخ ديفن 
فاستجابوا له. فقاتل بهم . حنّئ ظَهْرٌ على عدوّه, ثم أقبل فقتلَهُمْ . ولكن دَعْهُمْ يا 
حذيفة فإنَ اله لهم بالمرصاد)!١)‏ 

ولما جمعهم رسول الّهيظِيعٌ واخبرهم بما قالوه واجمعوا له فحلفوا باللّه ما 
قالوا. 

فانزل الله تعالئ: 

(يَحلِفونَ بالله مَا قَالوا, وَلَقد قَالُوا عَلِمَهُ الكقر وَكَفَرُوا بَعدَإِسلَامِهم 


.471//١ مجمع البيان 41/7. امتاع الاسماع‎ .٠١18-١١ 45/5 المغازى النبوية‎ )١( 


4 0 50006 0 .0 أغتيال رسول اله كيف, ولماذا؟ 


وَهَمُوا بما لم يَنَّالُوا...14١.‏ 

وروئ مسلم فى صحيحه عن الوليد بن جميع عن أبى الطفيل: 
قال: 

كان بين رجعل .هن اهل الفقبة وبين خلاينة بتكن .ما يكون سين الناس) 
فقال: أنشدك بالله. كم كان أصحاب العقبة؟ 

قال: فقال له القوم أخبره إذ سألك؟ 


فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشر, فان كنت منهم فقد كان القوم خمسة 


ع 
لقد اخفئ مسلم ذكر اسم ذلك الرجل والظاهر انه أبو موسى اللأشعرى, ولو 
كان من الأنصار لذكر اسمه! 


ووفق رواية حديفة بن اليمان كان فى هؤلاء الرجال أبو بكر وعسر 
وعثمان وطلحة وسعد بن 5 وقاص!". 

وقال حذيفة: أرأيتكم ان حدثتكم عن أمكم تسير اليكم تقاتلكم أكنتم 
تصدقونى ؟ 


قالوا: سبحان الله تعالى ومن يصدق بها؟ 


(١)النوبة:‏ 4لا. تفسير ابن كثير ,٠١ 0,1١5‏ طبع دار احياء التراث العربي ييروت. 
(1) تفسير ابن كثير 80/7 .1١‏ 


روايات في محاولة اغتيال النبي ا 1 


قال: والله ماكذيت ولتفعلن هذا (". 
روايات في محاولة اغتيال النبي يه في العقبة 


لقد حدثت غزوة تَبِوكَ فى السنة التاسعة للهجرة. وقد ذكرها الواقدي في 
مغازيه''! قائلاً: 

نّم كانت أخبارٌ الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من 
الأنباط . فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام. وأنّ 
هِرْقِل قد رزق أصحابة لسنة , واجلبت معه لْحَم وجُدامُ وعْسانْ وعاملة . وزحفوا 
وقدّموا مقدّماتهم الى البلقاء وعسكروا بهاء وتخلّف هِرقلْ بحُمص . 

ولم يكن ذلك . إِنّما ذلك شي قيل لهم فقالوه. ولم يكن عدوٌ أخوفٌ عند 
المسلمينّ منهم , وذلك لما عاينوا منهم (إذ كانوا يقدمون عليهم تجاراً ) من العَدَدَ 
والعّدّة والكراع . وكان رسول الله لا يغزو غزوة إلا ورّئ يغيرهاء لثلا تذهب 
الأخبار بأنه يريد كذا وكذاء حتئ كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله َل فى حر 
شديد ». 

وقال الجلاس بن سويد: وله لثن كان محمد صادقاً لنحن شيرٌ من الحمير ! 
والله لدت أَنّي أقاضي علئ أن يُضرّب كل رجل مثا مائة جلك وان نعلت من 


(١)البحار‏ 4757/4. 
(؟) المغازي 585/1 


اللا ساد سين كوه ا مع لجع ا ل عبان مان توماو لقيال وهو له كف لمانا 


أن ينزل فيها القرآن بمقالتكم . 

فقال رسول الله يَثِيْهُ لعمار بن يا سر: أدرك القوم نهم قد احترقوا, قَسَلْهم 
عم قالوا. فإن أنكر وا فقل : بلئ قلتم كذا وكذا. 

فذهب إليهم عمار فقال لهم . فأتوا رسول الله ليك يعتذرون إليه .. فأنزل اله 
(ولئن سأَلتهُم ليَقُونُنُ إنُماكُنَا نخوضٌ ونلعبٌ »الى قوله 

إبأنْهم كانوا! مُجْرٍ مين 4 3 

ولمّا احتاج المسلمون الى الماء فى تلك الصحراء بصيفها الحار . دعا 
رسولٌ الله يق فسقط المطر . فقال أوس بن قيظي المنافق : سحابة مارّة!؟). 

وكانت غزوة تبوك بعد اتتصار المسلمين على المشركين . وسيطرتهم على 
جزيرة العرب. فوجد المنافقون أَنّ ملك المسلمين أصبح عظيماً . وبلادهم 
واسعة . فسعوا لقتل النبى يثْ للسيطرة على خلافته. 

وقد نزلت آيات كثيرة فى تبوك فى المنافقين وأفعالهم منها : 

(وَقَانُوا لَاتَتقِروا في الحَرّقلْ نَارُ جِهِنُم أشَدٌَ حَرَا ُو َانُوا يَفْقَهُونَ 
فَليَضْحَكوا قلِيلاً وَليَبِكُوا كَثِيرأً جَرَاء ِمَا حَانُوا يَكسِبُونَ 14". 

و (وَالَْذِينَ إِنَهَدُوا فسجداً ضِرّاراً وكفرأ وَقَفرِيقاً نين 
المُؤْمِنِينَ 4!4). 
(١)سورة‏ النوية 33.36. 
(1) المفازى للواقدي ٠١١5/7‏ 


(”) التوبة الى. 45 
(4)التوبة /ا١٠,‏ 


رواهات فى محاولة اغتهال النبى تسو عن م وو سئي تم اا مالسا اف لسو او اود د قم 


وذكر البيهقي عن عر وة, قال: 

ورجع رسول الْهطَلِِه قافلاً من تبوك إلى المدينة, حتئ إذا كان ببعض 
الطريق مَكْرَ برسول الْهيط ناسٌ من أصحابه فتآمروا [عليه]!" أن يطرحوه في 
عق فى الطريق» فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه. فلما غُشِيهم رسول 
لهل أَخْبرَ خبرهم'''. فقال: من شماء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسَمٌ لكم. 
وأخذ النبى يي العقبة0", وأخذ الناس بطن الوادي إلا النَقْرَ الذين مَكَدُوا برسول 
اهيل لما سمعوا بذلك استعدوا وتلتّموا. وقد هَمُوا بأمر عظيم. وأحروسول 
المي ححذيفة ني اليمان. وَعئار بن 5 فنكقيا بعد 
عبار وام مانا ١‏ نْ يأخذ بزمام الناقة, وأمر حذيفة أن يسوقها فبينا هم 
يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد غشوهم فشغضبٌ وتيول اله عن وافه 
حذيفة أن بردهم» وأبصر حذيفة غضب رسول اله علئة. فرجع ومعه محجن. 
فاستقبل وجوه رواحلهم. فضربها ضَرْياً بالمحجن. وأبصر القومٌ وهم متلثمون. لا 
يشعرُ إنما ذلك فل المسافر. فَرعُبهم الله عرّوجلٌ حين أبصروا حذيفة. وظنوا أن 
مكرهم قد ظهرٌ عليه. فأسْرعوا حتئ خالطوا الناس. وأقبل حذيفة حتئ أدرك 
رسول لهي فلما اذركه, قال: اضرب الراحلة يا حذيفة, وامش أنت يا عَمَارُ 


(١)الزيادة‏ من (أ) فقط. 

(1) في (ح): «أخبرهم -غيره». 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 207/1, فلم يخبره حذيفة خوفاً من القتل. ولقد أراد عمر أن يفهم هل عرفه 
حذيفة فى ليلة العقبة ام لا؟ كتاب المفاخرات, الزبير بن بكار. شرح نهج البلاغة , ابن ابي الحديد 
٠ 5‏ ط. دار الفكر ١184‏ ه المحلئ. ابن حزم الأندلسي 00,. 


3م ا اا ااا ااا ا 


فأسرعوا حتى استوى بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. فقال 
النبى ييه لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب. أو أحداً منهم؟ قال 
علد يقةعرفك :راخلة فلن وفلات:,وقال: كانت طَلْمَهُ الذيل: وغشيكهم ويفيع 
متلثمون, فقال مَدْلِ: هل علمتم ما كان شأنُّ الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا واللّه يا 
رسول الله. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معى حتئ إذا أظلمت في العقبة طرحوني 
منها. قالوا: آفلا تأمرُ بهم يا رسول الله إذا جاءك الناس فَتَضْرب أعناقهم؟ قال: 
أكره أن يتحدّث الناس ويقولوا إن محمداً قد وضع يده فى أصحابه, فسماهم 


لهماء وقال: اكتماه .)"!١(‏ اذن كان حذيفة وعمار يعرفان اسماء المناففين. 
وقد عودنا الناشرون وبعض الروأة علئ وضع كلمتي قلان بدل ابي بكر 


وعجر 
وقد ذكر ابن أبى الحديد المعتزلى عمر وعثمان بدل فلان عند ذكر 
المنهزمين من معركة إحدا, 


وأخيرنا محمد بن غيد ل السافظء قال دنا ابو العناس متمد يه 
فلما بلغ رسول الْهييك الثنية نَادَى منادي رسول الْهت: أنْ خذوا بَطْنّ 


,)1( 

(؟)كستاب المفاخرات, الزبير ببن بكار . شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد ٠١/5‏ ط .دار 
الفكر 7ه المحلئ. ابن حزم الأندلسى 596/1١‏ . 

(5)نظريات الخليفتين. المؤلف 11/7؟, شرح النهج. المعتزلى 74٠/7‏ طبع دار الكتتب العلمية -مصر. 


روايات في محاولة اغتيال النبي ا 


الوادي فهو أوسمٌ عليكم. فإن رسول الله قد أخذ الثنية. فذكر الحديث فى 
مكر المنافقين بنحو مما ذكرنا فى رواية غَرُوة إلى قوله لحذيفة: هل عرفت من 
القوم أحداً؟ فقال: لا ولكني أعرف رواحلهم. فقال له رسول اللهيلي: إن 
لله قد أخبرني بالبدانوم رأشماوا القويوسا غلبيو او كياء أل اعد ود 
الصبح. بطاح إذا أصبحت فأجمعهم: فلما أصبح. قال: ادع «عبد الله» أظنه ابن 
سَعْد بن | أبي سَوْجٍ وفي الأصل عبد لل بن أب وسعد بن أني سح إلا أن بن 
اسحاق ذكر قبل هذا أن ابن أ بي تخلّف في غزوة تبوك ولا أدري كيف هذاا؟!. 

وأخبرنا أبو على: ل بن محمد الروذباري. أخبرنا أبو العباس 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد العسكرى [ببغداد]: قالا: حدثنا أحمد بن الوليد 
الفحامٌ. أخبرنا شاذان. حدٌّثنا شعبة. عن قتادة. عن أبى نضرة؛ عن قبس بن عُبَادٍِ 
قال: قلت لعمار: أرأيتم صَنِِعَكُمْ هذا فيما كان من أُمْر على أرأياً رأيتموه أو شيئاً 
عَهِدَهُ إليكم رسول الْهيَقي؟ فقال: ما عَهِدَ إلينا رسول اللْهيقة شيئاً لم يعهده إلى 
الناس كافة. ولكن حذيفة احبرقى عن النبى ياه أنه قال: 

«في أصحابي اثنا عشر منافقاً منهم ثمانية لا يدخلون الجئة حتئ يلج 
الجمل فى سم الخياط»!". 

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. عن الأسود بن عامر 


(1) وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: «عبد لله بن أبي سعد بن أبي سرح. ولم يعرف له إسلام». 
(1) دلائل النبوة, البيهقي ه/ل/اة ١‏ 708 طبعة دار الكتب العلمية -بيروت. 
( 5 المصدر السابق. 


مم ا ا 1ذ1[ز[ز[1[1[ز1ز1 1[ ]1[ 1[ 000001 


«رشاذان»7"). 

أخبرنا محمد بن عبد انه الحافظ [قال]: حدّثنا أبو الفضل بن إبراهيم. قال: 
عدننا ا عمد سلمةة إقال لح5نا ينه رى بكار حرا نهد دن جعفر: 
حدّثنا شعبة. قال: سمعتٌ قتادة بحدث عن أبى نضرة عن قيس بن عباد, قال: قلنا 
لعمار بن ياسرٍ أرأيت قتالكّم هذا أرأيأ رأيتموه. فإنّ الرأي يُخْطِىءٌ ويُصيب. أم 
عسسسهداً عهده إليكم رسو الْهية شيئاً لم يعهده 
في الناس كافة وقد قال رسول اللَهيْكِ: «إن فى أمتى». قال شعبة: وأحسبه قال 
حدٌثني حذيفة أنه قال «إنّ في أمتى إثنى عشر منافقا لا يدخلون الجنة وله 
يجدون ريحها حتئ يلج الجمل في سم الخياط, ثمانية منهم تكفيهم الدبيلةٌ شِراج 
من النار تظهر بين أكتافهم حتئ تَنْجُمِ من صدورهم. 

رواه مسلم فى الصحيح عن محمد بن بشار' ". 

وروينا عن حذيفة أنهم كانوا أربعة عشر, أو خمسة عشر. وأشهد باللّه أن 
إثنى عَشَّرَ منهم حَوْبُ لَه ورسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الاشهاد. وعدر 
ثلاثة, قالوا: ما سمعنا المنادى, ولا علمنا ما أرادَ القوء”", 


)١(‏ أخرجه مسلم في: 0١‏ -كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. الحديث (1). ص( 4: 117؟) عمن أبي 
بكر بن أبي شيبة. 

(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق. الحديث )١١(‏ عن محمد بن بشار. ومحمد بن المثن. 

(؟) دلائل النبوة, البيهقي 81//5؟. 88" طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 


رواية حذيفة في كتاب المحلئ سل ا 
رواية حذيفة في كتاب المحلئ 


ذكر حذيفة بن اليمان العَبْسِي (صاحب سر النبى يل كما وصفه 
الخليفة عمر )!') محاولة بعض الصحابة قتل النبى يو فى غزوة تبوك . وذلك 
بالقائه من العقبة!'" فى الوادي . و0 

وقد ذكر إبن 0 الأندلسى المتوقئ سنة 507 ه هذه الحادثة فى كتابه 
المحلّى قائلاً: 0 ْ 

«وأمًا حديث حذيفة فساقط . لأَنْه من طريق الوليد بن جميع . وهو هالك . 
ولا نراه يعلم من وضع الحديث. فإنّه قد روئ أخباراً فيها أن ابا بكر وعمر 
وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي يخ . وإلقائه من العقبة في 
تبوك . ولو صحِّت لكانت بلاشك علئ مابيّنا من أَنّهم صَعٌنفاقهم , وعاذوا بالتوبة 
. ولم يقطع حذيفة ولاغيره علئ باطن أمرهم . فتورّع عن الصلاة عليهم 70" . 

والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع . 

جاء في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي!.: الوليد بن جُميع ولقه إن معين . 
والعجلى ‏ وقال احمد. وأبو زرعة ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح 


(١)أسد‏ الغابة . ابن الاثهر , ترجمة مذ يفة 0 طبعة دار احياء التراث العربي -بهروت. 

(1) العقبة : الجبل الطويل يَعْرضٌ للطريق فيأخُّدٌ فيه وهو طويل صعبٌ شديد. لسان العرب لابن منظور 
1 

() المحلئ , ابن حزم الأتدلسي .5720/1١‏ 

(4)ميزان الاغتدال غ71//1ارقم 7 طبع دار المعرفة 5-0 


0 ا قي اقم لمم اق ا ماي عو اج ا لمت أخعبال وول اس تي لما 


الحديث . 

وجاء فى كتاب الجرح والتعديل للرازي''!: عن إسحاق بن منصور. عن 
يحيئ بن معين . أنّه قال : الوليد بن جميع ثقة . 

وذكره ابن حجر العسقلانى فى الاصابة في جملة رواته!"". 

وذ كرابو كتير فن اعهلة رإواتة النقات”. 

وذكره مسلم في صحيحه في جملة رواته!؛. 

ولمّاكان الحاكم قد اطّلع على حديث حذيفة المذكور بواسطة الوليد بن 
عبد الله بن جُميع . فقد قال: « لو لم يذكره مسلم فى صحيحه لكان أولئ »!0 . 

وهذا يعنى أن الوليد بن جميع ثقة فى نظر الحاكم ولكنه منزعج منه لذكره 
الحديث المذكور. 

فالحاكم يريد مه ان يذكر يعض الأحاديث ويكتم البعض الآخر! 

إذن وفق رأي مسلم. والذهبى ؛ وابن معين , والعجلى . وأبي زرعة ؛ وأبي 
حاتم . والرازي وأبن حجر يكون سند الحديث صحيحاً. قهؤلاء يوتقون حذيفة 
بن اليمان , والوليد بن جميع . 

وقطم ابن حزم الاندلسى بعدم صلاة حذيفة على أبي بكر وعمر وعثمان إذ 


. الجرح والتعديل ج 8/5 طبع دار الكتب العلمية -بيروت‎ )١( 

(؟) الاصابة ج .1814/١‏ 

(2)البداية والنهاية 375/4”. 71/0 0/17؟1, 

(]) صحيم مسلم ١ 8١4/9‏ حدبث 1787-58 طيعة دأر 'حياء التراث العريى -بيروت. 
(6) المحلئ لابن حزم ,7510/١١‏ ْ 


رواية حذيفة فى كناب المحلئ 3 


قال: 

«ولم يقطع حذيفة ولا غيره علئ باطن أمرهم فتورّع عن الصلاة 
علي 1ن 

وكما ذكرنا أن حذيفة صاحب سر النبى يل وكان عمر يسأل عن إذا مات 
ميت. فإن حضر الصلاة عليه صلّئ عليه عمر, وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه 
لم يحضر عمر' ". لتحريم الصلاة على المنافقين 

وَل قْصَلٌ عَلَى أَحَرٍ منهُم مات بدا وَلَانَقُم عَنَى قبره 14" 

ويذكر أن الذي مات فى زمن عمر وحذيفة هو أبو بكر. وقطع ابن حزم 
الأندلسى بعدم صلاة حذيفة عليه . 

نع ذكر ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق أيضاً. أن حذيفة لم يصلّ على 
فلان !2 أي أبي بكر. وهذه عادة معروفة مع الشيخين أبى بكر وعمر. 

فقد تقدم عمر نفسه الى حذيفة بطلب الصلاة عليه , فلمًا رأئ عدم صلاة 
جذيقة عليه الدسين: وشدمت عينات ثم سال سدينة: اسن القنوء أننا ؟ بغت 
المنافقيه ؟(0) ْ 


(١)المحلئ:‏ ابن حزم الأندلسى .160/١١‏ 

(؟) الاستيعاب . ابن عبد البر 11/8/١‏ بهامش الاصابة واسد الغابة. ابن الأثير ١/418:السسيرة‏ الحلبية 
١9/7‏ 114. 

(7) التوية: 4.4 

(4) مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكر 617/7), طبعة دار الفكر الأولئ دمشق. 

(6) مختصر تاريخ دمشق فلم يخبره حذيفة خوفاً من القئل. ولقد أراد عمر ان يفهم هل عرفه 


1١7‏ 5000 لماك اع الل لوو ال لوق وني لقتال رول ان كيقته ولماذا؟ 


وقد صرّح النبى ١145‏ وعلى :99 وعمر”"! بمعرفة حديفة بن اليمان 
بأسماء المنافقين , فقد قال على 9ه : ذاك امرؤ علم المعضلات والمفصّلات. 
وعلم اسماء المنافقين , إن تسألوه عنها تجدوه بها عالمأ". 
وحذيفة لم يخبر أحداً بأسماء المنافقين , لكنه لم يصلّ عليهم ! والمقصود 
بهم هنا مجموعة المهاجمين لهعَلِوة فى العقبة . 
قال حذيفة : مر بى عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد فقال لى : 
يا حذيفة إنّ فلاناً() قد مات فاشهده. 
قال: ثم مضئ ء اذ كاد أن يخرج من المسجد, التفت إلىّ فرآنى وأنا جالس 
فعر ف , فرجع إليّ فقال : يا حذيفة أنشدك الله أمن القوم أنا؟ 
قال: قلت : اللهم لا ولن أبرئ أحداً بعدك. 
قال: رايت عينى عمر ا 
حذيفة ني ليلة العقبة ام لا؟ كناب المفاخرات. الزيير بن بكار. شرح نهج البلاغة . أبن أبي الحديد 
؟/١٠٠اط.‏ دار الفكر 188١ه‏ المحلئ. ابن حزم الأندلسي . 


(١)مختصر‏ 0 اك 0ه5, آن لمستدرك, الحاكم اا اا 





(5) مختصر ناريخ دمشق لابن عساكر. ابن معنظور 81/57؟, أ بد الناة :ابسن الأقير ترجتة حديدة 
لاطت راغا ارات العربي -بيروت . تاريخ دول الاإسلام . شمس الدين الذهبي مى؟5. 

(4) أي أبا بكر. 

(6) مختصر ناريخ ابن عسساكر 5778 ؟؛ طبعة دار الفكر الأولئ ١1١4‏ ه984١‏ م. وكان عمر إذا مات 
ميت بأل عن د بفة . فإن حضر الصلا: عليه صلّىْ عليه عمر . وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم 
حمر عن الاستيعاب ٠‏ أبن عبد البر الأندلسي 520 امش الاصابة ٠‏ أسد الفاية , ابس الأثمر 


زواية حذينة فى كناب التحلق 00 


أي عرف عمر عدم رغبة حذيفة بالصلاة على جثمان أبي بكر . 

وروئ إين عساكر : «دخل عبد الرحمن على أمّ سلمة رضي الله عنها. 
فقالت : سمعت النبى يله يقول: إن من أصحابي لمن لا يرانى بعد أن أموت 
لذأ شوم غود | معدرع من يمتها مناعوراً. معن دكال كلق مجر لقال ل 
إسمع ما تقول أمّك. 

فقام عمر حتئ دخل عليها. فسألها . ثم قال أنشدك الله أمنهم أنا؟ 

قالت : لا ولن أرق بعك اعد" وكا «اليق متوفن وع دعتال 
العقبة!". 

والظاهر أن عمر كان خائفاً جدأً من موضوع انتشار خبرهم فى كونهم من 
المنافقين بين الناس بحيث سأل عنه حذيفة وأمَّ سلمة ! ولقد وقع حذيفة وم 
سلمة في حرج شديد من سوال عمر الخطير لهما وبان هذا الحرج من قولهما : لن 
أبرئ بعدك أحداً . 

وقال نافع بن جبير بن مطعم : « لم يخبر رسول الله يلل بأسماء المنافقين , 
الذين بخسوا به ليلة العقبة بتبوك غير حذيفة , وهم اثنا عشر رجلاً»7". 

ولقد أضافوا الئ حديث ابن عساكر شيئاً لم يكن موجوداً في أصله , وهو: 
ليس فيهم قرشي, وكلهم من الأنصار او من حلفائهم؟! ليبعدوا الثسبهة عن 


ارا السيرة الحلبية .١817/*‏ 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 751/19. 
(1) منتخب التواريخ ص 17. 
(7) مختصر ناريخ اين عساكر 585/7. المستدرك الحاكم .581١/7‏ 


غ3 اا :010101010012121 ا 0 


قريش, ويضعوها عل عاتق الأنصار. كما فعلوا ذلك فى حوادث عديدة ! ومنها 
السقيفة | إذ اتهموا زوراً سعد بن عبادة بمحاولة اغتصاب السلطة. وادعوا قسيام 
العباس بن أبى طالب بسقى النبى َلِلكُ شرابأً. فى حين قاموا هم باغتصاب السلطة 
وسقى النبىيَلِيةُ الشراب القاتل!". 

وقال حذيفة : لو كنت على شاطئ نهر. وقد مددت يدى لأغرف, 
فحدنتكم بكل ما أعلم ,ما وصلت يدي الى فمى . حم أقتل!؟. 

أي لو ا جذيقة وامكماء المنافقين الأحياء منهم والأموات. لقتلوه 
بسرعة . لذلك لم يخبر بأسمائهم في زمن حكم أبى بكر وعمر ولككنه كان لا 
يصلّى علبهم عند موتهم وهذه إشارة ذلك, وفي زمن حكم الامام علي 44 صرّح 
باسمائهم فقتلوه. كما توقع هو! 

وعن حذيفة أنّه قال: خذوا عدا فنا لكم ثقة, ثم خذوا عن الذين يأخذون 
عناء فأنهم لكم ثقة . ولا تأخذوا عن الذين يلونهم . 

قالوا: لم ؟ 

قال : لأنهم يأُخَذون حلو الحديث ويدعون مَدَُ. ولايصلّح حُلُوه إلا 


»_ فر 
بعرو 


وقال حذيفة : لقد حدٌّئني رسول الله يخ بما يكون حتئ تقومٌ الساعة . غير 


,.١87 صحيح البخاري 9//ا١, صحيح مسلم 11/19 1548. معجم مأ استعجم. عبد الله الأتدلسى ص‎ )١( 
(؟) مختصر تاريخ ابن عاكر 505/1؟.‎ 
مختصر تاريخ ابن عساكر 101/5؟.‎ )1( 


أنى لم أسأله ما يخرج أهلّ المدينة منها(". 

واننشر خبر المنافقين المتامرين على النبي فى القرن الاول الهجري اذ قال 
عقيل بن أبي طالب لمعاوية فى معركة صفين : 

مررت بعسكرك فاستقبلنى قوم من المنافقين ممّن نفر برسول الله ليلة 
العقبة وكان الحضور عند معاوية هم عمرو بن العاص وأبو موسى الااشعري 
والضحاك بن قيس الفهرى '". 

وابن العاص وابن الاشعرى هم أصحاب أبي بكر وعمر فى مؤامرة العقبة 
ومؤامرة السقيفة وفى اغتصاب الحكم من أمير المؤمنين على 2ه 

هل كان أبو موسى الأشعري من المنافقين ؟ 


كانت سيرة أبى موسى الأشعري غير مرضية بالعمل والقول وقد أتهمه 
اعاظم الصحابة بالنفاق. فقد ذكره حذيفة في جملة منافقي ليلة العقبة: 

إذ جاء فى الرواية: أن عماراً سُئْل عن أبى موسئ فقال: سمعت فيه من 
حذيفة قؤلاً عظيماً. سه يقول: ناخب البرددرن1 الأسسووه قن كلم كالسا 
علمت منه أنه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط . 

جاء فى مسند حذيفة بن اليمان عن أبي الطفيل قال: 


519/1 مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
.١10 / (؟) شرع النهج. المعتزلى ؟‎ 
(؟) البرنس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام قال الجرهري: هو كل ثوب رأمه‎ 


15 مال ان وو لاقتعال رفول اد كو ل 


كان بين حذيفة, وبين رجل من أهل العقبة بعض ما يكون بين الناس فقال 
(حذيفة): انشدك الله كم كان أصحاب العقبة؟ 

فقال أبو موسى الأشعري: قد كنا نخبر أنهم أربعة عشر. 

فقال حذيفة: فان كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشرء اشهد باه أن اثنى عشر 
منهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد' ". 

وفى كل كتب السيرة ذكروا بن المنافقين المذكورين كانوا حربا له 
ل 

ولكن أحد الناشرين امتعض من ذلك وذكر بانهم حزب الله ورسوله!! 

وأخرج ابن عدي في الكامل وابن عساكر فى التاريخ على ما فى منتخب 
كنز العمال بالاستاد عن أبي نجاء حكيم قال: كنت جالساً مع عمار فجاء أبو 
موسئ فقال: ما لي ولك ؟ الست أخاك ؟ 

قال (عمار): فما أدري ولكن سمعت رسول اللي يلعنك ليلة الجبل 
(العقبة). 

قال : انه استغفر لى . 

قال عمار 500 اللعن ولم اشهد الاستغفار”؟. 

وذكر حذيفة بن اليمان أبا موسى الأشعري فى جملة المنافقين فى رواية 
أخرئ. إذكتب العالم الأندلسي ابن عبد البر في الاستيعاب قائلاً:« فقد روي فيه 
(١)كنز‏ العمال المتقي الهندي المتوقئ سنة 47/0 هجرية 87/١4‏ طبع مؤسسة الرسالة -يبروت. 


(؟) منتخب كنز العمال 71/0؟. 


لحذيفة كلام .كرهت ذكره. والله يغفر له »!'". 

وفى رواية أخرئ: روئ جرير بن عبد الحميد الضبي عق الأعمكن عن 
شقيق أبى وائل قال : قال حذيفة بن اليمان : 

«والله مافي أصحاب رسول الله يبي أحدٌ اعرف بالمنافقين منّى , وأنا اشهد 
أن أبا موسي الأشعرى متافق»!؟). ْ 
وقد سمع عبد الله بن عمر ذلك لكنه قال لأبمى بسردة بن أبسى مسوسئ 


5 حََ : 7 6 - 
الأشعري: إن اباك كان خيرأ من أبي! : 


. 
ل 
ا 
م 2 


َ يي ع 5 : ا (5) ١‏ 
وقال حديفة والاشتر عن ابى موسى الاشعرىي: نه من المنا ) '. أي 


من المهاجمين للنبى يَيْةٌ ليلة العقبة! 

وعن شقيق كنا مع يه خلونا قنع عبدالله (ين عباس) وأبو موسى 
المسجد فقال: أحدهما منافق ثم قال: إن اشبه الناس هديا وذلاً وسمتاً برسول 
الله يبه عبداللّه (بن الا 


وقال عقيل بن أبى طالب عالم الانساب عنه :ابن المراقة (أي ابن زنا)!". 


(١)الاستيعاب‏ بهامش الإصابة . ابن عبد البر الأندلسي ص 17 طبعة دار احياء التراث العربي -بيروت. 

(؟) الايضاح . الفضل بن شاذان ص ٠١‏ مؤسسة الأعلمي -ييروت . 

(؟) رواه فى المشكاة ص08 وقال : رواه البخاري واخرجه ابن الأشير في الجامع عن 
الغارى مضع البازي باب مناقب الأنصار ص 10. 

(4) الاستيعاب بهامش الاصابة .ابن عبدالبر ص ؟77, تاريخ الطبري 0١1/7‏ . العقد الفريد . ابن عبد ربة 
الأندلسى 776/4. 

(0) أعلام النبلاء , الذهبي 1 تاريخ الفسوي ؟/١/الا‏ واقتيسه ابن عساكر ص 078. 

(7) شرح نه البلاغة . المعتزلى ؟/0؟١.‏ 


4 و لوو لوب اال د ان كل لمان 


وقد مات الأشعري فى سنة اثنتين واربعين!". 

فيكون من جملة المهاجمين للرسول 8 فى العقبة أبو بكر وعمر وعثمان 
وطلحة وسعد بن أبي وقاأص واو فاق رابو موسى الأشعرى . 

واضاف إليهم صاحب كتاب منتخب التواريخ ابن عوف وابسن الجراح 
وفعاو يةوابن العاضن والحفيرة راوس بق كان رابا عتريرة وان طلاجة 
الأنصارى!". 

وكان ابو موسى الأشعري من جناح عمر في الحزب القرشي لذلك أوصئ 
به عمر كثيراً إذ جاء عن مجاهد عن الشعبي: كتب عمر في وصيته: لا يقرُ لى 
عامل أكثر من سنة, واقدِ الأشعرى على البصرة أربع سنين!". 

ومقابل ذلك استمر أبو موسى الأشعري في دعم عمر وأولاده, ومعادياً 
لأهل البيت يتن ففى معركة الجمل ثبط الناس عن الحرب مع علي بن أبي 
طالب نْة. وفى قضية التحكيم في معركة صفين خلع على بن أبى طالب 446 من 
الخلافة ودعا لخلافة عبد الله بن عمر! 

وقد جاء في الحديث الصحيح: «يا على لا يحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا 
منافق»!4), 

ولانه من ججناح عمر بن الخطاب لم يوله أبو بكر متصباً من 


.78/7 أعلام اللبلاء‎ ,١17/1 الطبقات‎ )١( 

(1) متتخب التواريخ . محمد هاشم خراساني ص12 . 

(5) الاصاية, اين حجر 77١/5‏ طبعة دار احياء التراث -بيروت, الطيقات. ابن سعد 0/0 4. 
(]) صحيح مسلم. كتاب الايمان .١7١/١‏ 


المناصب.وولاه عمر على البصرة وترك السابقين المؤمنين اذ أقره على البصرة 
أربع سنين رغم قول عمر: لا يقر لي عامل أكثر من سنة ". 

وعزله عثمان بن عفان من ولاية البصرة وولاها عبد الله بن عامر بن كريز 
الأموى رغبة منه فى حصر الحكم عند الامويين ("). 

ومن المدهش قول أبي موسى الأشعري لسويد بن غفلة على شساطىء 
الفرات فى خلافة عثمان ان رسول الله يله قال له : 

أن بنى أسرائيل اختلفوا فلم يزل الخلاف بينهم حتى بعثوا حكمين ضالين 
قلا واضلا من اتههما :نولا رنقك امراهن الأمة تت عدوا شكمين ضالين 
ويضلان من اتبعهما : فقال له يَلِيهٌ: احذر يا آبا موسى أن تكون احدهما فخلع 
الاشعرى قميصه وقال: ابرأ إلى الله من ذلك كما ابرأ من قميصى هذاء ومضى 
الراوي يقول ؛ ولقد صدقت فيه معجزة رسول الله يفيك فلقد كان حكماً لأهل 
العراق فضلٌ وأضلّ من اتبعه 7" . 





.541/ 1 تاريخ ابن عساكر 01/7. سير أعلام النبلاء. الذهبي‎ .14 / ١. الاصابة. ابن حجر‎ )١( 
طبعة دار احياء التراث العر بي - يبر وت.‎ "7/8/١ (؟)الاستيعاب بهامشى الامابة. ابن عبد البر‎ 
(؟)كنز العمال, المتقى الهندي المتوفئ سنة 178 هجرية 81/14 طبع مؤسسة الرسالة -بيروت.‎ 


00 ا 0 م دع الففيال رسو ل لق كيف ولمانا؟ 
محاولة قتل النبي في عقبة الهريش 


ذكر فى كتاب الديلمى أن الرسول 2 أخبر عائشة بانتقضاء عمره وقرب 
تنصيبه علياً 8# خليفة للمسلمين. ووقعت هذه الحادثة قبل بيعة الغدير وجاء فيها 


«فلم تلبث ان اخبرت حفصة. وأخبرت كل واحدة منها أباهاء فاجتمعا 
فأرسلا الى جماعة الطلقاء والمنافقين فخبراهم بالأمر فأقبل بعضهم على بعض 
وقالوا: 

ان محمداً يريد أن يجعل هذا الأمر فى أهل بيته كسنة كسرئ وقيصر إلئ 
آخر الدهر. لا والله ما لكم فى الحياة من حظ إن افضى هذا الأمر إلى على بن أبي 
طالبء وان محمداً عاملكم علئ ظاهركم, وان علياً يعاملكم علئ ما يجد في 
نفسه منكم, فاحسنوا النظر لأنفسكم فى ذلك وقدموا أراءكم فيه. 

ودار الكلام فيما بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأى فاتفقوا على أن 
ينفروا بالنبى عَيهْ ناقته علئ عقبة الهريش, وقد كانوا صنعوا مثل ذلك فى غغزاة 
قوق فشرف ال العريعن ني ة ككل قاهرا فى أسر رسيول اتسين الفنقل 
والإغتيال واستقاء السم علئ غير وجه. وقد كان اجتمع أعداء رسول الْهيِلِيهٌ من 
الطلقاء من قريش والمنافقين من الأنصار. ومن كان فى قلبه الارتداد من العرب 
فى المدينة وما حولها. فتعاقدوا وتحالفوا على أن 57 ناقته. وكأنوا أربعة 
عشر رجلاًء وكان من عزم رسول الله أن يقيم علياً 92 وينصبه للناس بالمدينة إذا 
أقدم. فسار رسول الله يومين وليلتين, فلما كان في اليوم الثالث أتاء جبرائيل 39 


محاولة قتل النبى فى عقية الهريش الف م ا فوت و ا ا ا 


باخر سورة الحجر فقال: إقرأ ولنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. 

قال: ورحل رسول الله وأغدق السير مسرعاً علئن دخول المدينة لينتصب 
علياً6ة علماً للناس, فلما كانت الليلة الرابعة هبط جبرائيل 8 في آخر اللسيل 
فقرأ عليه: 

(يَأيّها الرْسُولُ بَنّْ مآ أُنزِلَ إليكَ من ربك وإن نّم تَفعل فَمَا بَلّغْتَ 
رسانّته واللهُ يَحَصِمُكَ مِنَ الناس إن الله لا يَهدِي القومَ الكافِرِينَ 14" 
فقاليَلل: أما ترانى يا جبرائيل أغدق السير مجدأ فيه لأدخل المدينة فأعرض 
ولاية على على الشاهد والغائب. 

فقال له جبرائيل 480 الله يأمرك أن تفرض ولاية على غدا إذا نزلت منزلك. 

فقال رسول لله: نعم يا جبرائيل غدأ أفعل ذلك إن شاء الله وأمر رسول الله 
بالرحيل من وقته. وسار الناس معه حتئ نزل بغدير خم. وصلى بالناس وأمرهم 
أن يجتمعوا اليه. ودعا علياً كد ورفع زَشول الله يل يد على اليسرئ بيده اليمنى 
ورفع صوته بالولاء لعلى علئ الناس أجمعين. وفرض طاعته عليهم؛ وأمرهم أن 
لا يختلفوا عليه بعده, وخبرهم أن ذلك عن الله عزوجل. وقال لهم: 

ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

قالوا: بلئ يا رسول الله. 

قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعساد من عاداه. 


.339 :ةدئاملا)١(‎ 


٠6‏ واقم هم فيه في ثق ميا قفوم نا يهان قاق ةرات ميقت يه مو انمره ررم مره ممم اغتيال رسول الله “كيف, ولماذا؟ 


010121137 ا 
ولم يتكلم منهم أحد. وقد كان أبو بكر وعمر تقدما الى الجحفة فبعث وردهما. ثم 
قال لهما النبى كييك متهجماً: يا بن أبي قحافة ويا عمر بايعا علياً بالولاية من بعدي 
ققالة: ام هه البو رسوله. 

فقال: وهل يكون مئل هذا من غير أمر الله ومن رسوله؛ نعم أمر من الله ومن 
رسوله فبايعا ثم انصرفا. وسايرا رسول الله كل باقى يومه وليلته. حتئ إذا دنوا من 
العقبة تقدمه القوم فتواروا في ثنية العقبة. وقد حملوا معهم دباباً'' وطرحوا فيها 
ا ١‏ 

قال حديفة: ودعاني رسول الله ودعا عمار بن ياسر وأمره أن يسوقها وأنا 
أقو دهاء حتئ إذا صرنا في رأس العقبة ثار القوم من ورائناء ودحرجوا الدباب بين 
قوائم الناقة فذعرت وكادت أن تنفر برسول الله. فصاح بها النبى: أن أسكنى 
وليس عليك بأس, فأنطقها لله تعالئ بقول عربى فصيح, فقالت: والله يا رسول الله 
ما أزلت يدأ عن مستقر يد ولا رجل عن موضع رجل وأنت على ظهرى, فتقدم 
القوم الئ الناقة ليدفعوهاء فأقبلت أنا وعمار نضرب وجوههم بأسيافناء وكانت 
ليله مظلمة فزالذا عنا واحموا مما ظنوا وقئرواءقتلي: يا رسول المو سو 
القوم وما بريدون, فقال: يا حذيفة هؤلاء المنافقون فى الدنيا والآخرة. فقلت: آلا 
تبعث إليهم يارسول الله رهطأ فيأ توأ برؤوسهم. 

فقال46: إن الله أمر 7 أن أعر ض عنهم وأكره أن يقول الناس إنه دعا اناساً 


(1) الدّة؛ النى يجعل فيها الزيت والبزر والدهن والجمع دياب. لسان العرب مادة دبب. 


محاولة فقتل النبى فى عقبه الهر بش لعا واه ارم ساو مق لتقام واه اماه ع تشاع وي امه فاق مروف لوعي وه وقوه زه نا تا وان ١.7‏ 


من قومه وأصحابه الئ دينه فاستجابوا له فقاتل بهم حتئ ظهر علئ عدوه. ثم 
أقبل عليهم فقتلهم. ولكسن دعهم يا حذيفة فان الله لهم بالمرصاد 
وسيمهلهم قليلاً ثم يضطرهم الئ عذاب غليظء فقلت ومن هؤلاء المنافقون يا 
رسول الله أم من المهاجرين أمن من الأنصار؟ فسماهم لي رجلاً رجلاً حتئ فرغ 
منهم وقد كان فيهم اناس اكره ان يكونوا منهم فأمسكت عن ذلك. 

فقال رسول الَهيلي: يا حذيفة كأنك شاك في بعض من سميت لك ارفع 
رأسك إليهم؛ فرفعت طرفى الى القوم وهم وقوف على الثنية. فبرقت برقة 
فأضاءت جميع ما حولنا وثبتت البرقة حتئ خلتها شمسأ طالعة. فنظرت ولله 
الى القوم فعرفتهم رجلاً رجلاً وإذا هم كما قال رسول الله. وعدد القوم اربعة عشر 
رنكلو اتستةامن رركن وتمجةاتمن قات النايس: تقال الدسعية انا برهبيك انه 
فقال حذيفة: هم واللهِ أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن ين عوف 
وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبى سقيان وعَمرو بن 
العاص. هؤلاء من قريش واما الخمسة فأبو موسى الأشعرى والمغيرة بن شعبة 
التقفي وأوس بن الحدثان البصري وأبو هريرة وأبو طلحة الأنصاري. 

قال حذيفة ثم انحدرنا من العقبة وقد طلع الفجر, فنزل رسول الله َل 
فتوضاً وانتظر أصحابه حتى انحدروا من العقبة واجتمعوا فرأيت القوم بأجمعهم. 
وقد دخلوا مع الناس. وصلوا خلف رسول الله. فلما انصرف من صلاته كي التفت 
فنظر الئ أبي بكر وعمر وأبي عبيدة يتناجون فأمر منادياً فنادى في الناس: لا 
يجتمع ثلاثة نفر من الناس يتناجون فيما بينهم بسر 

وارتحل رسول الْهية بالناس من منزل العقبة فلما نزل المنزل الآخر رأئ 


سالم مولئ أبى حذيفة أبا بكر وعمر وأبا عبيدة يسارٌ بعضهم بعضأ فوقف عليهم 
وقال: ليس قد أمر رسول لله أن لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس علئ سر والله 
لتخبروني عما أننم وإلا أتيت رسول لله حتئ أخبره بذلك منكم, فقال أبو بكريا 
سالم علبك عهد الله وميثاقه ولئن نحن خبرناك بالذى نحن فيه وإنما اجتمعنا له 
فأن أحببت أن تدخل معنا فيه دخلت وكنت رجلاً منا وان كرهت ذلك كتمته 
علينا. فقال سالم: ذلك لكم منى وأعطاهم بذلك عهده وميثاقه وكان سالم شديد 
البغض والعداوة لعلى بن أبي طالب:48, وعرفوا ذلك منه فقالوا له: إنا قد اجتمعنا 
علئ ان نتحالف ونتعاقد علئ ان لا نطيع محمدأً فيما فرض علينا من ولاية على 


وتتنأجون. 


قالوا: أجل علينا عهد الله وميثاقه إنما كان فى هذا الأمر بعينه لا فى شىء 
0 : يا لي 

قال سالم: وانا والله أول من يعاقدكم علئ هذا الأمر ولا يخالفكم عليه انه 
وله ماطلعت الشمس علئ أهل بيت أبغض إليّ من بني هاشم. ولا فى بنى هاشم 
أبغض إلى ولا أمقت من على بن أبي طالب ي#ة فاصنعوا فى هذا الأمر ما بدا لكم. 
فإني واحد منكم؛ فتعاقدوا من وقتهم علئ هذا الأمر ثم تفرقوا!". 


(١)ارشاد‏ القلوب. الديلمى ص .337372-77١‏ منشورات الشريف الرضى. 


هل أخبر النبي ,َي بوفاته الوشيكة 


لقد أخبر رسول الله يلِيهُ بموته الوشيك فى سنة ١١‏ هجرية: وإليك أدلة 
ذلك : ْ 

.1( -نعئ رسول الْهيَقي نفسه قبل موته بشهر‎ ١ 

؟ -دخَل ابو سفيان على النبى يلي يوماً فقال: يا رسول الله اريد ان اسألك 
عن شىء . 

فقال يل : إن شئت اخبرتك قبل ان تسألني . 

قال: افعل . قال يلك : اردت أن تسأل عن مبلغ عمري . 

فقال: نعم يا رسول الله . 

فقال يي : إنى اعيش ثلاثاً وستين سنة . 

فقال : اشهد أنّك صادق. 

فقا ليل : بلسانك دون قلبك7"). 

7 وصعد رسول الله يللهُ المنبر مودعاً أهل الدين والدنيا منادياً: ألامن 
كانت له مظلمة قِبَلَ محمديّقة إلا قام فليقتص منه”". ٍ 

؛ - وقال الرسول يليه قبل موته بليلة لابي مويهبة : إن قد أوتيت مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجئة, فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة ... لا 


(1) قصص الانبياء , البحار ؟1؟ .6١1/‏ 
(؟) تاريخ الطبري . حوادث سنة ١١‏ هجرية 1155/7. 41514. 


1١‏ والع هافو ايه ف وواة اي ةقاي يه لواف قفي قر فايي فت فار ممرء نيف قافرا م ارم ماق اغتيال رسول الله كيف. ولماذا؟ 


واللّه يا ابا مويهبة لقد اخترت لقاء 00 

4 - وقال ييْةُ فى حجة الوداع امام مسلمى ذلك الزمان إن جبريل كان 
يعارضني بالق رآن فى كل سنة مرّة. إن عارضني هذا العام مرّتين . وما أراه إلا قد 
اا 1 

7-_وقال الرسول يب امام ملأ المسلمين في غدير خم : ايها الناس يوشك 
أن ادعئ فاجيب » وانى مسؤول وانكم مسؤولون , فماذا انتم قائلون ؟!؟! 

-«وقد رأى العباس ذات ليلة في منامه ان القمر قد رفع من الارض الى 
الجماء: 

فقال النبى يَلةُ له : هو ابن اخيك . وقال العباس : عرفنا أن بقاء رسول 
الله عي فينا قليل»!؟. 

4-وقال رسول الله َي : اتزعمون أَنْى من آخركم وفاءً. ألا وإِنى من 
أولكم وفاة(0. 

اذأ المسلمون وخاصة في المدينة المنورة عالمون بوفاة النبى يله القريبة, 
وهذه النقطة يجب ان لا ينساها من يقرأ او يفكر في احداث السقيفة وما قبلها وما 


بعدها . 


)١(‏ دلائل النبوة . البيهقى ,١7/1/‏ البداية والنهاية . ابن كثير 4/0؟؟. 

(؟) صحيح البخاري باب كأن جيريل يعرض القرأن على النبي يه , الطبقات 191/7 
(*) سئن الترمذى 98/7 ؟, سنن أبن ماجة ص 17. الطبقات 1 

(])الطبقات 19177/7, 


(0) الطبقات .ابن سعد 197/9 . 


٠-وذكر‏ عبد الله بن مسعود قائلاً: «نعئ الينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل 
موته بشهر, فلما دنا الفراق جمعنا فى بيت أمّنا عائشة , فنظر الينا وشدد فدمعت 
عينه وقال: 

مرحباً بكم رحمكم الله آواكم الله حفظكم الله. رفعكم الله. نفعكم الله 
وفقكم الله نصركم الله. سلمكم الله. قبلكم الله اوصيكم بتقوى الله وأوصي لله 
بكم. واستخلفه عليكم. وأؤديكم اليه اني لكم نذير وبشير لا تعلوا على اله في 
عباده وبلاده, قانه قال لى ولكم: 

تلك الدارٌ الآخِرَةُ نَحِعَلُها بِلّذِينَ لَابُرِيدُونَ عُلُوَا فِي الأَرضٍ وَل 
فَسَادا وَالعَاقِيَةَ لِلمُتَقِينَ 4!". 

وقال (أنيس فِي جَهَسَمَ مثوئ لِلمْتَكبِرِينَ 14" 

فقلنا متئ أجلك ؟ 

قال يلع : قد دنا الفراق والمنقلب الى الله وإلى سدرّة المنتهئ. 

قلنا : فمن يغسلك يا نبي الله؟ 

قاليَفة : أهلى الادنئ فالادنى. 

قلنا: قفيم نكفنك يا نبى الله؟ 


.١88 (؟)القصص:‎ 


(5)الزمر: 5 
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قالق: فى ثيابي هذه إن شثتم؛ أو فى بياض مصر أو حلة 

قلنا: فمن يصلى عليك يا نبي الله ؟ 

قال يثك : مهلاً غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراً. فبكينا وبكى 
النبى يأيْكةٌ وقال: اذا غسلتمونى وكفنتموني فضعونى علئ سريري في بيتى هذا 
علئ شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة, فان اول من يصلى علي ليسي 
وخليلى جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جئود كثيرة من 
الملائكة باجمعها, ثم ادخلوا على فوجاً فوجأ فصلوا علىٌ وسلَّموا تسليما. ولا 
تؤذوني بباكية ولا برنة ولا صيحة. وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتي ثم 


0 ] 


١-واخبريظةٌ‏ فاطمة 8 بوفاته فى وجعد!". 

وجاء فى القران الكريم ايات تؤيد وفاة النبي علي منها: 9وَمَا مُحَمدُ إلا 
رَسُولُ قد خَدَت مِن قبليِه الرسُلُ أفإن مات أو قُتِلَ أَنقَتبتُم عَلَىْ أَعقَابِكُم.. )!". 

(كلٌ نفس ذَآبِقَهُ الموتٍ 41". 

(إِنْكَ مَيّت وَِنَّهُم مَيُْونَ 14" 


)١(‏ تاريخ الطبرئي 478/5, القصص : 817, الزمر : .٠‏ الكامل فى التاريخ فس 

(؟) صحيح البخاري . باب منقبة فاطمة كي 10/0, صحيح مسلم . فضائل فاطمة , الطبقات ,١917/7‏ 
(؟) ال عسان: .١141‏ 

(؛) العمران: 141 1886. 

.7١ (9)الزمر:‎ 


انتداب عصبة قريش لحملة اسامة 0 


فهل يمكن بعد كل هذه الأدلة القرانية والحديثية ان ينفى عمر بن الخطاب 
وعثمان الموت عن النبى محمد يله ؟ ! 


انتداب عصبة قريش لحملة اسامة 


بعد عودة الرسو ليله من حجة الوداع وصل الئ غدير خم وهناك اوصئ 
لعلي بن أبي طالب 82 بالخلافة, وعيّنه امام للأمة فبايعون وفي المدينة دعا 
الناس للتوجه لحرب الروم. وفى ذلك الجيش معظم الصحابة. 

وذكرت امهات الكتب الحديثية والتاريخية وجود أبي بكر وعمر وعثمان 
وابن الجسراح فيمن انتدب الىئْ حملة الشام. فسقد ذكر ابسن 
سسعيل: 

«فلما اصبح يوم الخميس عقد لاسامة لواءأً بيده ثم قال: أَغرُ بسم الله وفي 
سبيل الله فقاتل من كفر بالله. فخرج وعسكر بالجرف, فلم يبق أحد من وجوه 
المهاجرين والانصار إلا انتدب في تلك الغزوة, فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 


وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وغيره!". 


)١(‏ البداية والنهاية 7/8/. الطبفات الكبرئ. ابن سعد 81/7 ؟, عيون الأثر. ابن سيد النأس ؟/181. 


١.١‏ ع سن ةس تتم اال ........ أغتيال رسول الله كيف, ولماذا؟ 


ومعنة وف رميواك الاظنانه امرك من العامة الاأذن لعتمن ست 
الخطاب بالبقاء فى المدينة والرخصة في عدم الذهاب في حملته الى الشام' '". 
ولم يذهب أيضاً باقى زعماء الحزب القرشى. 

إذن ثبت بالدليل الفاطع والنص المتواتر وجود أبي بكر وعمر وعثمان 


معارضة عصية قريش لحملة اسامة 


بعد أن اثبتنا انتداب عصبة قريش في حملة اسامة بن زيد, وفيهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح, نبين هنا عصيان هؤلاء لهذه الحملة, 
ومعارضتهم لها, وأمتناعهم عن الانضواء تحت لوائها في زمن حياة النبي عل وفىي 
زمن خلافة أبى بكر. 

واثبات هذا الأمر ييّن ان عصبة فريش كانت تتمنئ موت رسول الله لل 
سريعاً لرفضها الذهاب فى حملة اسامة الى الشام؛ فهى تخاف الذهاب الْ حرب 
الروم فى الشام وتخشئ انتقال الخحلافة الى على 1/. 


السيزة النبوية امت السيرة العلبية: احند زبني دحلان .579/1١‏ شرح نهج البلاغة؛ السعتزلي 
, مننخب كنز العمال يهامش مسند أحمد بن حنبل .18١/4‏ الكامل في التاريخ 11/4. 

)١(‏ عيون الأثر. ابن سيد ألناس 543/7, تاريخ اليعقوبي ؟/77١,‏ ناريخ الطبري 5م االكامل في 
التاريخ, ابن الأثير ؟/778. مختصر تاريخ ابن عساكر 01/4؟. 161, الخلفاء ص١١‏ الطبقات 
1 . 


معارضة عصية قريش لحملة اسامة 1 


وذكريات معركة مؤتة ما زالت عالقة فى اذهانهم حيث استشهد فيها جعفر 
بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. 

وقد استدعئ الرسول يك أبا بكر وعمر وجماعة مدّن حضر المسجد من 
المسلمين (يوم الاثنين) ثم قال يَف ألم آمر أن تنفذوا جيش اسامة؟ 

فقالوا: بلئ يا رسول الله. 

قال رسول الْهيل: فلم تأخرتم عن أمري؟ 

قال أبو بكر: ني خرجت ثم رجعت لاجدد بك عهداً. 

وقال عمر: يا رسول لله إنى لم اخرج لاننى لم احب ان أسأل عنك الركب. 

فقال النبى يَللك: انقدوَا حكن اسافة ركرها علد 

واستغر عمرفى معارضة حملة أسامة في زمن خلافة أي بكر قال لامي 
بكر «إنّ الانصار أمروني ان أبلُفك, وانهم يطلبون إليك أن توي رجلاً أقدم ا 
فق اناق 

فوثب أيو بكر وكان جالساً فأخذ بلحية عمر فقال له: ثكلتك أَّك يا بن 
الخطاب؛ استعمله رسول الله 13 وتأمرني أن انزعه»(؟ا 

واستمر عمر فى مخالفته للحملة بالرغم مما قاله رسول الْهيِة ممتنعاً 
عن الذهاب في حملة اسامة فأخذ أبو بكر له اذنأً من اسامة بالبقاء في المدينة إذ 
جاء: 


(؟) تاريخ الطبري 7/؟41. تاريخ أبي الفداء ١‏ 


0 ا ات و اوج عقا ل رمد اله كم ونان 


«أمر أبو بكر اسامة بن زيد ان ينفذ فى جيشه وسأله أن يترك له عمر 
يستعين به علئ أمره. فقال اسامة: فما تقول فى نفسك؟ |الوكزشارالاسما 
جندياً فى تلك الحملة) فقال أبو بكر: يا بن أخي فعل الناس ما ترئ فدع لي عمر 
وانفذ لوجهك, فخرج اسامة بالناس»7". 

وهكذا امتنع أبوبكروعمروعثمان وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم من 
الذهاب فى حملة اسامة فى زمن حياة رسول الله عل وفى زمن حكم أبي بكر. 

وهدا يبين اصرار عصبة قريش على عصيان أمر رسول اله علا وخوفهم 
من مقابلة الروم فى حرب دامية. 

ومن صفاتافراد الحز ب القرشي فى زمن رسو ل لله ييه وفى زم الخلفاء 
الامتناع عن المشاركة في الحروب والهروفٍ منها بشت الوسائل المتاحة"". 


اعمال عصبة قريش الخطيرة ضد الرسول َيه قبل 
وبعد شهادته 


بعد عودة النبي ييه من الحج ووصيته الى على له في خطبة الوداع 


الخصومة بين رسول اله يه وبين المتحفزين للسيطرة على الحكم الذين لم 


./7/4 البداية والنهاية‎ )١( 
.؟917-500/١ راجع كتاب نظريات الخلبفتين, للمؤلف‎ )1( 


يتحملوا وصية النبى يله الى على له. 

فبرزت الخصومة واضحة بين رسول اله يله من جهة وأبي بكر وعمر 
وعائشة وحفصة من جهة أخرئ. 

فكانت اراء وأقوال واعمال هؤلاء المعارضة لرسول لهي متمثلة بما 
يلى: 

١-رفضت‏ عصبة قريش الانضمام الى صفوف جيش اسامة وعلىئ رأس 
هؤلاء أبو بكر وعمرء فذهب أبسو بكسر الى السسنح يسعد ان سُمٌ 
الرسو لكي فبقى بجانب زوجته هناك.ولم يع دإلابعدمقتل النبى يل بالسه7", 

واستمر عصيان أبى بكر لحملة اسامة بعد وفاة رسول الَّهييهُ فلم يذهب 
فيها لا فائداً ولا مأموراً رغم مطالبة اسامة له بذلك. 

وقد رفض عمر الانضمام الئ حملة اسامة في زمن النبي ييه وفى زمن 
أبي بكر رغم الأمر النبوي له بذلك. بل انه طالب أبا بكر ياقالة اسامة من منصبه 
وعصيان الأمر الإلهي فى تعيينه. 

لكنه استمر بمناداة اسامة بالأمير في زمن خلافة أبي بكر: إذ أخرج ابن 
كثير: كان عمر إذا لقيه (اسامة بن زيد) يقول: السلام عليك أيها الأمير(". 

١-قال‏ عمر وعصبة قريش لرسول اله في تلك الأيام نه يهجر”" 


(١)إذ‏ أخبره بذلك مبعوث عمر إليه وهو سالم بن عبيد #كنز العمال 7121/17 ط . مؤسسة الرسالة. 
(؟) التحفة اللطيفة, السخاوي. البداية والنهاية. ابن كثير 4//. طبع مؤسسة التاريخ العربي -بمروت. 
() يهجر أي يتكلّم بدون عقل ولا وعي أي بهذي ويخبط كالمجنون والسكران والعياذ بالله من شر 
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وردوا نظريته عله المصرّح بها: كتاب الله وعترتى أهل بيتى نيل وطرحوا نظريتهم: 
حسينا كتاب اه( ١‏ 

'"'_طالبت نساء النبى كَل فى يوم الخميس باعطاء رسول اله ورقة 
ودواةً فقال عمر لهن: اسكتن' ". 

؛ - أمرت عائشة أباها على لسان النبى 2 بالصلاة فى صبيحة يوم 
الاثنين فغضب الرسول يَف وجاء الى الصلاة متكثاً علئ على 386 وقثم بن العباس 
فصل بالناف سناع 2 

4 منعت عصبة قريش الناس من دفن النبى عل يومى الاثنين والثلاثاء 
باننظار مجىء أبى بكر من السنح. فقال العباس بن عبد المطلب في ذلك: عن 
اد النببى 37 ا 

1-وبرز حقد وغضب عصبة قريش على رسول اله عَلٌِ فى امتناعها عن 
حضور مراسم غسله وتكفينه. وذهابها الى السقيفة لاجراء مراسم البيعة اح 


أذناب وأعوان إيليس .صحيح البخارى باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير ؟ .١١8/‏ آخر 
الوصايا ياب قول المريض قوموا عني, الطبقات, ابن سعد ؟ / 7!؟. المصنّف. ابن أبي ثسيبة باب 
المغازي. سئن مسلم ج 1 , آخر الوصايا ..مسند أحمد بن حنبل ١/10؟,شرح‏ النهج ١1١1/7‏ .تاريخ 
ابن الأثير "/ 52 ,تدذكرة الخواص. سبط ابن الجوزي 1 تاريخ أبن الوردي و1 . تاريخ 

.55/١ الملل والنحل. الشهرستاني‎ )١( 

(1) منتخب كنز العمال. المتقى الهندي .١1١1/75‏ 

(7)البداية والنهابة, ابن كثير رةه ؟,. تاريخ الطبري ا سمير 8 اين هثام و 

(4) تاريخ الطبري 447/75 انساب الأشراف .0858/١‏ ولم يأسن جثمان الرسول ؟ رغم طول المدة. 


0 
وامتنع أبو عبيدة بن الجراح حفار قبور المهاجرين في المدينة من حفر 
قبر رسول الله يَف وذهب لاجراء مراسم السقيفة, فاضطبٌ أهل البيت © لدعوة 

أبي طلحة حفار قبور الانصار ليحفر قبراً للنبى ]0 
وقد جاء عن النبى عَلِاهُ: 
«بينما أنا قائم إذا زمرة حتئ إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم: ققال: 
فقلت: أين؟ 
قال: انهم ارتدُوا بعدك على أدبارهم القهقري. 
ثم إذا زمرة. حتئ إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال: هلم 
قلت: اين؟ 
قلت: ما شأنهم؟ 
قال: انهم ارتدوا علئ أدبارهم القهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَل 


.]17/1 تاريخ الطبري‎ ,١١١/4 ستن البخاري‎ ,00/١ مند أحمد بن حنبل‎ )١( 
1911/7 تاريخ الطبري 78/7 اسد الغابة. ابن الأثير ؟/75, الطيقات الكبرئ. ابن سعد‎ )1( 


لروض الانف 008/17, 


ااا 0 اا 000 


النعه .)١(‏ 
4_وبعدما دفن رسول اهيلي في ليلة الأربعاءء هجمت عصبة قريش على 
بيت فاطمة الزهراء ؤفة بنت رسول ليلل فى يوم الأربعاء بعد مراسم بيعة أبي 

بكر العامة تسببت في مقتل فاطمة بنت محمد يك مع ابنها محسن!". 
وبذلك يتوضح اشتداد الصراع بين النبى عَِ وبين الحزب القرشي الى 
درجة يتوقع أن تنتهي بحمام دم. وفعلاً انتهت باغتيالهم له عة. 


غضب النبى ياه على عصبة قريش وأقواله فيهم 


بعد أشتداد حدّة الصراع بين النبي عل وبين حزب قفريشس زد سول الله يك 
علئ اقوال واعمال عصبة قريش وعلئ راسهم ابو بكر وعمر وعائشة وحفصة 
بشدّة بما يلى: 

١-لعن‏ العاصين لحملة اسامة بن زيد الى الشاه". 


)١(‏ صحيح البخاري ١0١/8‏ قال في لسان العرب ١١/١٠/اوفي‏ حديث الحوض: «فلا يخلص منهم إلا 
مثل همل النعم» الهمل: ضوال الابل واحدها هامل. أي أن الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة». 
صحيح مسلم 1١8-701//١‏ كتاب الطهارة. باب استحياب اطالة الغرة. صحيح التسرمذي ,55١/0‏ 
كتاب تفسير القرآن, باب تفسير سورة الأنيباء ص ؟؟. صحييع النسائي 5 كناب الافتتاح, باب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحهم ص .7١‏ 

(1) العقد الفريد 1, تاريخ أبي الفداء ,١61/١‏ تاريخ الطبري 198/7. 

() شرح نهج البلاغة. المعتزلى 37/7. 


0 رسول اله عدا علئ قولهم يهجر (فى بوم الخميس) ١!‏ ورفضهم 
نظريته: كتاب الله وعترتى أهل بيتى بقوله لهم: اهن (نساء النبى ل وفاطمة #إلا) 
أفضل منكم'' وذلك بعدما قال عمر لهن: اسكتن 0. ْ 

؟'-أخرج رسول اللْهيلِ عمر واصحابه من منزله فى يوم الخميس قائلاً 
0007 

؛ -قال الرسول يلع لعائشة وحفصة فى صبيحة يوم الأثنين (يوم وفاته) 
ردأ على دعوتهما ابويهما لامامة الصلاة فى المسجد النبوي؛ إنُكن لصواحب 


6) 


يوسف 
© -تمنى النبى يليه موت عائشة السريع قبل وفاتهك إذ قالت عائشة: 
فتمنئ رسول الله يِه موتي قائلاً: 


)١(‏ يهجر أي يتكلم بدون عفل ولا وعى أي بهذي ويخبط كالمجنرن والسكران والعهاذ بلله من شر 
أذناب وأغوان إبليس .صحيح البخاري باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد والسير 7 ,1١8/‏ آخر 
الرضتانا ان قول المريسن قزيوا عنى. الطبقات. ابن سعد ؟ / كالا؟, المصنّف. ابن أبي شيية باب 
ابن الأثير ؟ / ١77.نذكرة‏ الخواص, سبط ابن الجوزي 77. تاريخ ابن الوردي ,1754/١‏ . تاريخ 
(1)كنز العمال. المتقى الهندي 78/5 .١‏ 
(1) منتخمب كنز العمال. المتقى الهندى ؟٠5/7١١.‏ 
(4) مسند أحمد بن حنيل ١186/1؟,‏ صحيح مسلم في أآخر الوصايا ١/7؟1,‏ السقيفة والخلاقة؛ أبو بكر 
(0) تاريخ الطبري /؟؟؟؛, سيرة ابن هشام 5١١/1‏ 


8 ا اا 


وددت أنَّ ذلك يكون وأنا حي فأصلى عليك وادفنك7١".‏ 

أي تمنى النبي يي موت عائشة السريع قبل مشاركتها في قتله ودخولها 
فى فتئة عمياء. ومسيرها لمحاربة على #2 في البصرة. 

1 -وقال النبى يَتِيةُ عن مسكن عائشة: هاهنا الفتنة, هاهنا الفتئة. هاهنا 
الفتنة. من حيث يخرج قرن الشيطان!". 

١-وبعدما‏ سقوه وصف عملهم بالعمل الشيطاني'". 

/-وبعد مسمومية النبى علا وقبل وفاته قالت عائشة؛ ذهب رسول الله يدن 
الى اللقيع قم التفت إليَّ فقال: وي حهالو تستطيع ما 
فعلت!! 0 

وهذا النص واضح فى اقدام عائشة علئ ارتكاب فعل خطير مشابه لفعلها 
فى معركة الجمل: وذلك الفعل ما هو إل اقدامها علئ سم رسول الله يع لصالح 
ابيها وعصبته. وفسَّر رسول الَميوةْ ذلك بعدم سيطرتها على اهوائها. واقدامها 

واخرج مالك بن أنس ما يبين حادثة منكرة لأبي بكر قائلاً: 

«إنّ رسول للم قال لشهداء أحد: هؤلاء أَشهدٌ عليهم, فقال أبو بكر؛ 

اننا با و هوول :ان اكتواتوي اسدلها كما ا مدل ابوج اهديا كنا 


0 


(١)الطبقات‏ الكبرئ: ابن سعد ١7/5‏ ؟. 

(؟) صحيح البخارى الى الول رامل 8 صحيح مسلم .». سنن الترمذى .181//1١‏ 
(17) البداية والنهاية. ابن كثير 6 /118. 

(4) الطبقاتء ابن سعد 7١7/1‏ طبعة دار صادر؛ ببروت. 


هل قنلت عصبة قريشى أحداً من المسلمين؟ ا 0 


جاهدوا؟ 

فقال رسول الله يلُِِ: بلى ولكن لا أدرى ما تُحدثون بعدى. 

بكن أبو بكر نم يكن ثم قال: إن لكائنون بعدك ١‏ 

وهذا من دلائل النبوة إذ أخبر الرسولوِِة أبا بكر وعائشة بجريمتهم قبل 
وبعد سمهما له. 


هل قتلت عصية قريش أحداً من المسلمين؟ 


لقد قتل رجال الحزب القرشى الكثير من الناس بوسائل مختلفة وعلئ 
رأس تلك الوسائل الاغتيال, وكان النبى يذم قريشاً وعمر يمدحها !"'.فقد هجم 
عدر واتباعه بأمر أبى بكر على بيت فاطمة لاه لامتناعها عن البيعة المزورة لابى 
بكر ء بعد يوم واحد علئ دفن رسول اله يليه فضغط عمر باب فاطمة كه على 


فاطمة :؟ المتسترة خلف اللاب. ودخلوا بيتها غنوة ودون ني 
فاغتالو! فاطمة به بعد اغتيالهم لأبيهاةة:ة إذ ماتت بعد فترة وجيزة مسن 
ذلك الحادث . 


)لوطا .الك ب- ن أنس ص 771, كتاب الها د وسيل لحرت 316 
١‏ )السير : الحلبية 7 /: 16 








(؟)انساب دشر ١ك‏ ا“رتخمة, “علام النساء ١+‏ :مروج الذهب. .السعودي */لالا طبع دار الهجرة: 


1 0 0000001 اي سا انانب أقشال رميول ان كفت زلماذا؟ 


قال اليعقوبى: إِنْها عاشت بعد أبيها ثلاثين. أو خمسة وثلاثين يوماأًء وهذا 
فر ذا اقل فق عن يقانها لديا 

وقول آخر أربعون يوماً. وقول ثالث خمسة وسبعون يوماً وهوالأشهر. 

والرابع خمسة وتسعون يوماً وهوالأقوى!". 

وقال الإمام الصادق: إنها قبضت في جمادي الآخرة يوم الثلاثاء لشلاث 
خلون منه سنة إحدئ عشرة من الهجرة! ". 

وامتنعت سيدة نساء العالمين من التحدث الى أبي بكمر وعمر وعائشة 
وحفصة من يوم قتِل أبوها الى أن مانت'؟. غضباً منها عليهم . 

وتسببت عصبة قريش في مقتل الكثير من الصحابة لاحقاً. من امثال سعد 
بن عبادة وخالد بن سعيد بن العاص وأبي ذر وغ أن وم ادهو 3 سنن 
موجب لذلك. مثل ردة بعد اسلام, وزنأ بعد احصان. وقتل نفس مؤمنة. 

انما قتلوهم رغبة فى الاستيلاء على الحكم الاسلامي وتحريف الاحكام 
الاسلامية المخالفة للمنهج الجاهلى . 


,١ ١“ تاريخ البعقوبي‎ )١( 

(؟)المصدر الايق. 

(1) دلائل النبوة, الطبري ص ه ]. 

(4) صحيح اليخاري, باب فرض الخمس 58//ا7١.‏ تاريخ الطبري ١7/7‏ 5, الامامة والسياسة ,١1/١‏ 
اعلام النساء ,5١1/7‏ صحيح مسلم ص 69؟١.‏ 

(6) انساب الأشرا اف. العقد الفريد. ابن عبد ربة 4//ا8؟. السقيفة والخلافة. عبد الفستاح عبد المقصود 
ص .١7‏ تاريخ ابى زرعة ص ١١١‏ أسد الغابة 0 تاربخ دمشق, ترجمة ابي ذرء تاريخ ابي الفداء 
١‏ 


هل قدلت عصية قريتن أحدا من المسلمين؟ اام ل ا 


وبعد اغتيال الحزب القرشى لرسول الْهيِك وابنته فاطمة 84 تقدموا لقتل 
بقية أهل البيت 9 وحذف السنّة النبوية من النواحى التراثية والسياسية والعلمية 
بقولهم: 

عنسبنا كتاب اله فمنعوا تدوين السنة النبوية وتفسير القرآن بحجج واهية 
يسهل على المتقين معرفتها . 

ولاجل تحرف الاسلام العظيم سمحوا لكعب الأحبار (الذي لم يلتق بسيد 
الانبياء) وتميم الداري بالوعظ الدينى فى مستحد الزسول 7805.نشر التراقنية 
الهوكى والسراى التريفين ب وظسن آل اخ الاين : 

ثم تحرّك رجال الحزب القرشي لاغتيال بعضهم البعض كما تأكل السباع 
بعضها بعضاً فى سبيل الاستحواذ على السلطة والاستمرار فيهاء فقتلوا أبا بكر 
وصاحبه يناك بن اسيد الأموىء وطبيب العرب ابن كلدة الذي فضح 
الاغتيال7"). 

ومقتلهم بيد بعضهم البعض كان انتقاما الهيأ منهم على أفعالهم الائمة بحق 
رسول الله وال بيته وصحبه الابرار ومحاربتهم للشريعة المحمدية . 

وقئل معاوية أشراف قريش دون استثناء منه لرجال بني أمية, فاغتال في 
هذا الطريق الامام الحسن بن على لي.وعيد الرحمن بن أبى بكر وعائشة؛ وعبد 


.١ ١ 6‏ ناريخ ابن كثير ,٠١17/8‏ تاريخ المدينة المنورة, عمر بن شبة ١1/١‏ 
(1) اغتيال الخليفة أبى بكر والسيدة عائشة, المؤلف. 


١‏ ب لس و سو نا اجو مط وس وا لمم م مخ م اغقال رموق اث كشه ولناذا؟ 


الرحمن بن خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وزياد بن أبيه!". 


زوجتا النبي يي عائشة وحفصة 


م > ان |: 
لقد ذكر البخاري اعتزال رسول امكل لنسائه!" أي طلاق النبى ع8 


)١(‏ نظريات الخليفتين. المؤلف 10١-1١55975‏ العقد الفريد. ابن عبد ربه 49/4؟. 6١‏ ؟. طبقات ابن 
سعد رم ة ١‏ مروج الذهب. المسعودى ؟7١١5, .4٠١‏ السقيفة والخلافة. عبد الفعاح عبد المقصود 
ص ,١17'‏ سنن البيهقي 18/4 .١‏ مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكر 537/8 1/11 1, الكامل في التاريخ 
٠١/7‏ 01". البداية والنهاية. ابن كثير 51/4: 40. تاريخ الطبري. أعداث معركة بسدر, تاريخ 
اليعقوبي .١59/1‏ الاستيعاب 599/15 الاصابة ,5٠07/7‏ مقاتل الطسالبيين ص /7,]. 48, مستدرك 
الحاكم 47/7/7. انساب الأشراف, البلاذرى 88/7 .1١‏ 

(؟) صحيح البخاري /, طبعة دار الفكر -بيروث. 


6 دهدة 


وايّد مسلم نزول هذه الآية فى تلك الحادثة 9عَسَئ رَبهُ طَلقكنّ أن مُبِدِلهُ 
أزواجا خَيرأ مِنكُن. مُسِلِماتٍ مُوْمِناتٍ 14" 

وكان النبى عي قد طلق عائشة وحفصة ثم راجعهما!". 

ممأ يبين سوء اخلاقهما معه وعدم حبهما له واغضابهما له. 

وكانت حفصة وعائشة قد تظاهرتا على رسول اله كة1". فنزلت الآية 
المباركة: 

إن شَتُوبا الى الله فقد صَفت قَلُوبُكُمَا وإن تَظَاهَرا عَليِه..4!!. 

وكانت عائشة وحفصة تؤذيان رسول اله يليه حتئ يظل يومه غضبان!0, 

فقال عمر بن الخطاب لحفصة: «لقد علمت ان رسول اله يةٌ لا يحبك»!". 


واعتراف البخاري بذلك. يعنى ان خبر أذاهما لرسول الله يلي قد انتشر بين 


الناس وتواتر الخبر. 
وهما اللتان صوّرتا رسول اللَهعلم بالشيطان نعوذ بالله من ذلك. يوم قالتا 
لمليكة (زوجته الجديدة): 


)١(‏ التحريم: 6. صحيح مسلم 88/4 1. ط. دار الفكر -ييروت. 

(7)المستدرك. الحاكم كحم ولا الف سرف طبع دار الكتب العلمية -بيروت. 
() صحيح البخاري 14/7, طبعة دار الفكر -بيروت. 

(1) التحريم: 6/77 2, نفسير الثعلبى. الآية. نفسير ابن كثير 571/14. صحيح البخاري ١77/9‏ 
(5) صحيح البخار ي 14/7, طبقات ابن سعد. المتوّى سنة ٠‏ "الاه, 07/8. 


(3) صحيح ملم غ/48ما. 


00 ا‎ 00001121 ١7 


قولى لرسول الله يلِي: أعوذ باللّه منك. فانه يحب ذلك, 

فقالت المسكيئة ذلك لرسول الَّهيَلِِكٌ فطلقها!". 

ثم ماتت المسكينة كمداً؛ وكانت المتعوذة بالله سبحانه من الرسولكلهة 
بتعليم عائشة وحفصة ويه 

وشككت عائشة فى نسب ابراهيم ابن الرسول 36غ!". 

وخالفت عائشة وحفصة رسول الْهيلة في سراضه واراوت كنل والعتدة 
منهما ان تدعوا أباها لامامة صلاة الجماعة فقال لهن رسول الله يَنُ: 

إنُكن صواحب يوسف!". 

وخالفت عائشة قول الله سبحانه وتعالئ: 

(فرن فِي بيُوتِكُنُوََاتبَرُجِن تَبرُحُ الجاهِلِيّة الأولئ 1414 

وأمر رسول الي في الامتناع عن محاربة علي بن أبي طالب 8 
فحاربته فى معركة الجمل, وأرادت حفصة الاشتراك في ذلك فمنعها أخوها عبد 
0 


وكانت زبيدة زوجة هارون الرشيد أفضل من عائشة إذ جاء: 


)١(‏ طبقات ابن سعد ,١50/8‏ المحبر ص 51 - 50, المستدرك, الحاكم 797/1 الاسستيعاب ؟/7:/. 
الاصابة 857 في ترجمة نعمان بن أبي الجونء تاريخ اليعقوبي باب ازواج النبي 4. 

(؟) المستدرك. الحاكم 5/1 6. طبعة دار الكنب العلمية -بيروت. 

() تاريخ الطبري ؟459/1. سبرة ابن هشام .5١1/4‏ 

(4) الأحزاب: 55 

(5) شرح نهج البلاغة, المعتزئي ٠١/17‏ تاريخ الطسبري 75//ا11. مسعجم البلدان 515/7 0/7 8/, 
الروض المعطار ص ١‏ ؟. تطهير الجنان. ابن حجر. بهامش الصواعق المحرقة ص .٠١8‏ 


«لما قتل محمد الأمين دخل الى السيدة زييدة أَمّه بعض خدمهاء وقالوا لها: 
ما يجلسكِ وقد قُتِل أمير المؤمنين؟ 

فقالت: ويلك ماذا أصنع؟ 

قال؛ تخرجين فتطلبين بثأره, كما خرجت عائشة تطلب بدم عثمان. 

فقالت: اخساً لا أَمٌ لك. ما للنساء وطلب الثأر ومنازلة الرجال؟ ثم أمرت 
بثيابها فسوّدت. ولبست مسحاً من شعر»!", 

وكانت عائشة غارقة في بحر المكر والاحتيال لذا قال رسول الله #6 لها 
يومأً: افأخذك شيطانك7". 

وقال الرسوليَفِيهٌ عن دار عائشة: ها هنا الفتنة, ها هنا الفتئة. ها هنا الفتنة 
ثلاثأ من حيث يطلع قرن الشيطان!". 

فكان بيت عائشة بيتاً لابليس تنبع منه الدسائس وتحاك فيه المكائد . 

وقال الرسول يي من سقاه الدواء (السم) في سيت عائشة: إِنّها من 
الشيطاء(؟). 

واستمرت عائشة فى مخالفتها رسول الَهيَفلِهٌ فبينما قال الرسول: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر كتبت عائشة لزياد بن أبيه: 


)١(‏ مروج الذهب 1//ا75: 

(؟) مسئد احمد ١/١؟1.‏ 

(') صحيح البخاري طبعة دار الفكر -بيروت. 
(]) البداية والنهاية. ابن كثير 510/0. 


١5‏ لم والشريو شتا و امد ينفاد 


«زياد بن أبي سفيان!»!" 

وفرحت عائشة وحفصة بمقتل أمير المؤمنين على /44!". 

وبينما قال الرسوليَِي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة7. 

منعت عائشة مع مروان بن الحكم من دفن الحسن نلئة مع جد يه! *". 

فتكون عائشة وحفصة قد اغضبتا رسول اله يليه وخالفتاه فطلقهما 
وصوّرتا خاتم الأنبياء بالشيطان نعوذ بالله من ذلك وكذبتا عليه فى الحديث. 
وتسببث عائشة فى قتل اعداد كثيرة من المسلمين بفتواها وبيديها وقيادتها 
للجيوش. 

وأمرت في البصرة بقتل سبعين مسلماً هم حراس بيت المال هناك 
للسيطرة على الأموال الموجودة فى الخزينة العامة" 

ومن يفعل هذه الأفعال 57 من السهل عليه ارتكاب جريمة اخرئى. 
وهذا ما يؤيد اقدامها على قتل رسول البشرية يَيةٌ لتهيئة الأرضية لحكومة أبيها. 

ويدعم ذلك الروايات الصحيحة فى اشتراكها في قتل رسول الله عَنيوُ!'. 


)١(‏ مختصر تأريخ دمشق. ابن عساكر 4/9لا. 

(1) مقاتل الطالبيينء ابو الفرج الأصفهاني ص 17. 

(؟) الكامل في التاري بخ. ابن الأ ثير ,٠١7‏ سئن الترمذي 7" مسند أحمد 7/17 85.317 الحلية, ابو 
نعيم ام . تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي 751/9, 777, 

(4) مختصر تاريخ دمشق. ابن عساكر /10, تاريخ أ بي القداء 08/1" تاريخ اليعقوبي ؟/8؟5. 

(6) تاريخ الطبري 483/1. 148177. 

]١(‏ تفسير العياشي ٠١/١‏ 5, اليحارء المجلسي ااا ا 


ومثلما أغتيل رجال الاغتيال كمحمد بن مَسْلّمة "١‏ فقد أغتيلت عائشة 
بيد معاوية بن أبئ سفناة 0 

وافعال حفصة أيضاً تؤيد الروايات الصحيحة فى اشتراكها فى قتل رسول 
الله ييه !؟". 

وبينما تمتعت عائشة وحفصة في ظل خلافة أبويهما بأفضل معيشة 
دنيوية. فى ظل خيرات البلدان المفتوحة. لم تحصل فاطمة بنت محمد عَلِاة إلا 

شع هلاة ضاي لز انها صبّت على الأيام صرن ليالياً!؛) 

وكان رسول انَهيِةُ فد هيأها لاستقبال المعضلات والمظالم وهو من 
علائم النبوة ليق إذ قال لها: 

يافاطمة اصبرى علئ مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غداً. فنزلت الآية الكريمة: 
(وَنَسَوف يُعطِيكَ رَبّكَ فترضئ 14*'. 


(١)الاصاية‏ ابن حجر 584/92 

(؟) الصراط المستقيم “اباب 51/17 

(:”) المصدر السابق. 

(4) ذكره النابلسى فى ثلاثيات ممند احمد ؟4489/1., والديار بكري في تاريخ الخميس ؟/77١,‏ 
والعلامة ابن سيد الناس في عيون الأثر 1 والسمهودي في وفاء الوفا 411/7 والتبهاني في 
الأنوار المحمدية ص 697. 

(6)كنز العمال 15/١7‏ 4. 


١ 4‏ 0 0ظ15 ونم ة حودوي ب لحمو تح 4 تعب اتون و نوكتال رسو ل لق كنت ولماذا؟ 


مَنْ قتّل علئ يدأم المؤمنين عائشة؟ 

كانت خديجة امرأة عاقلة متقية ورعة وتختلف عائشة عن خديجة 
اختلافاً منهجياً إذ كانت شديدة لا تنمالك نفسها مع اعدائها . فتهدر دماءهم 
وتضع المثالب في شأنهم وتظمس مناقبهم .وكانت تحاول الاستفادة من شدتها 
فى حل القضايا المعضلة عندها. 

وقد أشار النبى الاكرم الى هفوات عائشة وزلالتها : 

في رواية عن ام سلمة قالت: استيقظ رسول الَّهعَلِيْعٌ ذات ليلة وهو يقول: 

لا إله ِل لله ما تم الليلة من الخزائن؟ لا إل ِل الله ما أنزل الليلة من الفتن؟ 
من يوقظ صواحب الحجرء يريد به أزواجه... يا رب كاسية في الدنيا عارية في 
الأخردةا. 

وروئ البخارى: «قام النبى ج17 خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: 

ها هنا الفتنة, ها هنا الفتنة. ها هنا الفتئة. من حيث يطلع قرن الشيطان!". 

حديث رسول اله يلي هنا عام فى الفتنة. ون منبعها مسكن عائشة. فهل 
بقصد في ذلك اشتراكها في قتله يل كما جاء فى الرواية أم يقصد اشتراكها فى 
دعم مشروع السقيفة واغتصاب الخلافة, أم تحركها الواسع لرفض الثقل الثشانى 


)١(‏ صحيح البخاري. كناب اللباس 597/1 صحيح الترمذي (الجامع 488/4). ومسند أحمد (الفتح 
1/1 

(1) فتح الباري فى شرح صحيح البخاري ١145/1‏ حديث 7٠١1‏ ط . دار الريان. صحيح البخاري 
5١/0 , ١/11‏ 46/8. صحيح مسلم ,١9/7/8‏ سنن الترمذي .181//1١‏ 


مَنْ تل علئ بد آم المؤمنين عائشة ؟ 11[ 1[ 1[ [ [ ا ااا 


بعد القرآن أي أهل البيت 62ه. أم افتعالها معركة الجمل للمطالبة بدم عثمان وهي 
العن قتلته. أم انهو يقصد بحديثه المذكور مجموع تلك الفستن وغيرها التى 
دخلتها أم المؤمنين عائشة. ْ 

وكانت حفصة وعائشة لهما منزلة مشهودة في الشدة والقسوة في التعامل 
مع رسول اللهييةٌ. فقد نزل في حقهما آيات قرانية تشهد علئ ذلك, كما ذكرنا في 
هذا الموضوع إلا ان منزلة عائشة أم المؤمنين كانت أشد بحيث اشار رسول 
لله يِيةُ الى منزلها بأنه دار الفتنة ثلاث مرات. 

ولم تؤثر طول مدة الرفقة مع رسول الْي في عائشة والبالغة عقدأ من 
الزمان. إذ بقيت شديدة قاسية لا ترحم من تبغض ولا تتوانئ فى الدفاع عمن 

وكان منطق العربي فى الجاهلية كما قال الشاعر: 
كبا الإ هيد د فى النائبات علئ ما قال يرهاناً 

فالجاهلى كان يحب ويبغض طبقاً لعصبيته. ويثأر لها بكل السبل المتاحة, 
ولا يتوانق عن حمل الننلات وطى المسافات الطويلة في سبيل غاياته وغايات 

نا كان ذلك سق أعان :وضقاتالحتال ذو الما الما فيد 
وتلا ولقد فعلت أم المؤمنين عائشة ما عجزت عننه النساء فى الجاهلية 
والاسلام. 

ولما طلبوا من زبيدة زوجة هارون الرشيد الثأر لمقتل ابنها الأمين بيد 


8٠‏ ملدقاقه مايه موود تاي ةر هو فاع مير نر م مقافي م يفا هقانا موا يه رمه لم ف نم اغتيال رسول الله . كيف. ولماذا؟ 


المأمون كما فعلت عائشة. رفضت ذلك وصدّته طاعة لله سبحانه وتعالى. 

إذ قال تعالئ في كتابه الشريف: 

(وَقَرنَ فِي بُيُوتكُنَ َلاتَبَرّجِنَ تبرج الجاهليّة الأولئ..)1. 

واشارت المصادر الى اشتراك م الم منين عائشة في اغتيال رسول الله يوه 
واصدرت فتوئ بقتل عثمان بن عفان وسعت لقتل الخليفة على بن أبي طالب 3# 
في معركة الجمل. 

وتسببت في مقتل عشرين ألف مسلم فى معركة الجمل. 

وقتلت رجلاً من المسلمين. وفرحت عائشة بمقتل أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب 94 واعلنت السرور وقالت: 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوئ 202 كماقبَ عينا بالإياب المسافر 

وسجدت شكراً لله نال 3 

وسمّت خادمها باسم عبد الرحمن؛ حباً وكرامة لعبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي. الذي قتل الإمام على بن أبي طالب292. 

د روي عن مسروق أنه قال: دخلت علئ عائشة فجلست إليها فحدثتنى 
واستدعت غلامأ لها أسود يقال له عبد الرحمن. فجاء حتئ وقف. 555 
مسروق أتدرى لْمَ سمّيته عبد الرحمن؟ 

فقلت: لا. 


١١)الأحزاب:‏ 78, 
١؟)‏ مقاتل الطالبيين. أبو الفرج الأصفهاني ص 7]. 


مَنْ قتل علئ يد أمٌ المؤمئين عائثة ؟ 0 


قالت: حبأ منّى لعبد الرحمن بن ملجه!". 

هذا في الوقت الذي روت فيه عائشمة في أواخر أيام حياتها في الدنيا أن 
رسول اللّه يي قال: 

انا سيد ولد ادم وعلى سيد العرب7". أي انها كانت تعرف ذلك وتكتمه من 
الناس لمعارضتها الخليفة على بن أبي طالب لة. 

وقد امتنع الإمام على 446 عن اثارة حفيظتها واغضابها في أيام خلافته, 
إذ لبئ طلبها فى عدم قتل المشاركين لها فى حرب الجملء والمختفين فى بيتها 
فى البصرة, ثم اكرمها واعزّها وارجعها الى بيتها فى المدينة المنورة. بصحبة 
أخيها محمد بن أبي بكر, احتراماً منه لرسول الْدعلة. 

وقد كانت العلاقة بين رسول الهكَلإة وبين زوجتيه عائشة وحفصة غير 
جيدة لمخالفتهما له؛ واشتدت حالة الخصام بينهما وبين النبى َل فقال 
الرسول ظَليُ: «إنُكن لصويحبات يوسف»!". 

واستمرت حالة العداوة بينهما وبين رسول الله يديه فقال الله سبحانه وتعالئ: 

(إن تَكُوبا الى الله فَفَد صَفْت قَتُوبّكما وإن تظاهرا عَلَيِهِ فَإِنَّ الله هُوَ 
مَولاه وَجِبِرِيلُ وَصالح المؤْمنِينَ والملائكة بَعدَ ذلك ظهيرٌ عَسَئ رَبّهُ إن 
(١)كتاب‏ الشافى ١68/1‏ الجمل. المقفيد ص 81. 
(7) مستدرك الصحيحين. الحاكم ١74/7‏ كنز العمال ٠ ١/١‏ 4. الرياض النضرة ؟779//1, 197, ذخائر 

العقبن ص /الا. حلية الأولياء ,17/١‏ تاريخ بغداد 45/1١‏ مجمع الزوائد .١7١1/4‏ 


(5) تاريخ الطبري 455/7. الكامل في التاريخ. ابن الأثير 17 صحيح البخاري ١15/١‏ ب1 1 
صحيح مسلم .٠١١.98 .41 ,5١7/١‏ دلائل النبوة, البيهقى 181/1. 


فد 0000101 0 0000 


مه 
ل 


طَلفكن 4[ ". 

وقد سأل ابن عباس من عمر بن الخطاب عن المقصود بالآية فقال: عائشة 
وحفصة!. 

وقد روت عائشة ان النبى يلي قد طلب من نسائه اثناء مرضه العلاج في 
بيتهاء إلا انها كذَّبت ذلك لاحقاً بقولها: ثم رجع الى بيت ميمونة. فاشتدٌ وجعه”". 

وكانت عائشة قد تمارضت عندما شكئ رسول الَهييُ من مرضه. إذ قال 
رسول الْهيِي: وارأساه فقالت: وارأساه. 

فقال رسول الهطي: بل انا وارأساه. 

قالت عائشة: فتمنئ رسول هيه موتى قائلاً: وددت أن ذلك يكون وأنا 
حى فاصلَّى عليك وادفنك!1, 

وتوجهات عائشة فى حياتها تبين شدّة طبعها وخشونة اخلاقها. وحدّة 
ميولها. فلقد طلّقت زوجة من زوجات الرسول تَِيْةٌ بالاحنيال عن طريق دفعها 
للقول للرسول عَنِاة: 

أعوذ بالله منك. 

فقالت اسماء بنت النعمان للنبى يَله: أعوذ بالله منك. 


)١(‏ التحريم 1/57, 4 صحرح البخاري 7 , وجاء في تفسير الثعابي وتمفسير الكشاف ان صالح 
المؤمنين هو علي بن أبي طالب 7 الطرائف ص 51. 

(؟) صحيح البخاري 7١7/1‏ .طبع مصر سنة ١487‏ ,كنز العمال ” / 677, مسئد أحمد ١‏ /48. 

(17) الطبقات, أبن سعد ؟/7١؟.‏ 

(]) الطيقات. أبن سعد ؟7/1١؟.‏ 


مَنْ قتِل علئ بد أَمّ المؤمنين عائشة ؟ 5-6 ا ام ا 


قال ار عاتذراف و اللفق هلل" 

ورفعت صوتها على صوت رسول اله يلِِةُ فضريها أبوها. 

وكسرت أناء أمّ سلمة الذى قدمت فيه طعاماً لرسول اه كطيك!". 

وتحركت عائشة مع جيش من الناكثين لقتل على نل وصى رسول الله يل 
بينما منع عبد لله بن عمر حفصة من الالتحاق بها وكانت رغبتها في المشاركة في 


حرب الجعل أكيذ:. 
فتسببت عائشة فى مقتل عشرين ألف مسلم يشهد شهادة لا إله إلا الله. 


محمد رسول ا 


ثم منعت عائشة مع مروان من دفن سبط النبى 85 الحسن بن على غية مع 
جده رسول اللهيل. بعد ان سمته جعدة بنت الأشعث. 

ويعجب الإنسان من موقف عائشة من زوجها رسول اله ين ومن وصيه 
وسبطه! 

وعن الفتنة قال رسول الْهي: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني 
واحدة, سألت ربى أن لا يهلك أمتى بسنّة فاعطانيها. وسألته أن لا يهلك أمتى 
بالغرور فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وفي رواية . 


.46 514 المحبر ص‎ .١1 2/8 الطبقات, ابن سعد‎ )١( 
(؟) صحيح النسائي باب الغيرة ؟109/17.‎ 

(1) شرح نهج اليلاغة ١/1‏ 

()) مروج الذهب. المسعودي ؟/١/57.‏ 


0 00111 ل ا ةد‎ ١ 


وسألته أن لا يلبسهم شيعاً فأيئ علىٌ'". 

وروئ اسامة بن زيد: أشرف النبى عا علئ أطو!". من أطام المدينة ثم 
قأل: 

هل ترون ما أرئ؟ إِنْى لأرئ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر'". 


مقتل جني بيد زوجة النبي و 


كانت أم المؤمنين عائشة تتوسل بالقوة لحل المعضلات وتضرب بيد من 
حديد كل من يخالف منهجها واهدافها كائناً من كان. 

لذلك تصادمت مع رسول اله يع ومع على ييه ومع فاطمة يليا ومع غير هم 
فرحموها استناداً الى منهجهم فى ادارة الأحداث. إذ لم تكن عائشة تتصور بان 
علياً :39 سيتعامل معها بلطف عال بعد معركة الجمل. رغم سجلها الخطير في 
معارضة أهل البيت هّلظ ومحاولاتها فى تحطيهم اطروحاتهم. 

ففى رواية «كان جانٌ يطلع علئ عائشة, فحوّجت عليه مرّة بعد مرّة فأبئ 
1 أن يظهر فعدت عليه بحديدة فقتلته. 


,.171/1١ ومسند أحمد (الفشتيم 0/1١5؟) وكئز العمال‎ .18/١4 صحيح مسلم. كناب القنتن‎ )١( 
0 ا‎ 

(1) الاطم: القصر أو الحصن. 

(؟) صحيح البخاري. كناب الحج 5117/١‏ صحيح مسلم 18/1. 


مقتل جني بيد زوجة النبي 1[ 1 00 


فأتيت في منامهاء فقيل لها: أقتلتٍ فلاناً وقد شهد بدراً. وكان لا يطلعٌ 
عليكِ لا حاسراً ولا متّجردة. إلا أنه كان يسمع حديث رسول اليل فأخذ منها 
ما تقدّم وما تأخر, فذكرت ذلك لابيها. فقال: تصدّقى باثنى عشر ألف ديته(". 
بعد قراءتنا لهذه الرواية نفهم بان عائشة قد قتلت شخصاً مسلما, قد اشترك فى 
معركة بدر الى جنب رسول الله يَلل. 

ولكن يد السياسة قد حوفت الخبر فقد نسخته جاناً بعد ان كان انسياً؛ إذ لا 
يعقل قتل عائشة لفرد من الجن بيديها الضعيفتين! وهل يمكن قتل الجان؟ 

وكان الحزب القرشي قد تعوّد منذ الجاهلية على القاء مسؤولية الأحداث 
على الجنء للهروب من تبعات الأمور ومخاطرها. 

فقد قتل كفار قريش طالب بسن أبى طالب فى معركة بدر لمخالفته 
المشاركة فى قتال رسول اللهي©. ولما خافوا عشيرته ادعوا اختطاف الجن 


ليا0) 

وقتلت العرب حرب بن أمية والقوا التهمة على الجن وبرّروا قتل الجن له 
اند قتل حية!! 

فقال الشاعر: 


.59/١ تذكرة الحفاظ. الذهبي‎ ,.١48/7 147/7 سير أعلام النبلاء. الذهبى‎ )١( 
,طبع دار احمياء الثراث العربي.‎ 71/١ السيرة الحليبة‎ )( 


س1 و اه و ل وات لنع ‏ و أرق الغيال وسول امد كيف وليانا؟ 
5 7 3 ّ () 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 


ولما قَتَلُ محمدٌ بن مَسْلّمة (مأمور عمر الخاص) سعد بن عيادة في الشام 
سارعت السلطة لاتهام الجن بذلك. 
واقدمت عائشة علئ تسطير شعر تأييداً لذلك!!") 
وكانت عائشة هى التى اختلقت قضية قتل الجنٌ لسعد لابعاد التهمة عن 
أبيها القاتل لسيد الانصار .إذ جاءت بشعر على لسان الجن : 
نحن قتلنا سيّد الخزرج سعدبن عيبادة 
فرميناه بسههمين ‏ فلمتخطأفؤاده''"ا 
وحينما سألوها لماذا قتلت الجن سعد بن عبادة ؟ 
قالت : لأنه بال فى ماء راكد (4. 
فأتقذت أبيها من تهمة القتل واتهمت الجر الأبرياء () .ونالت مسن شيخ 
الأنصار ببوله واقفا فى بركة مفيدة للمسلمين !!! 
وكان البول واقفاً من صفات عمر . 


1738 ,طبع جدة سنة‎ ١7 تاريخ القرآن الكريم. الكردي‎ )١( 

(1) ناريخ الإسلام. الذهببي ١‏ انساب الأشرا اف, البلاذرى. العقد الفريد. 'بن عبد ربه //14؟. 
(5) تاريخ الإسلام . الذهبى ١159/7‏ أنساب الأشراف, البلاذري , العقد الفسريد . ابسن عبد ربه 
الأندلسي 300( 
(4) تاريخ الاإسلام, الذهيى 49/7 .١‏ انساب الأشراف. البلاذري. العقد الفريد. ابن عبد ربه غ//81؟. 
(0)الاحتجاج ؟ ,١54/‏ تاريخ الطبرى ١14/7‏ لسان العرب .30٠ /١١‏ 


مقمتل جنى بيد زوجة إلنبى لبوا عا نع لال عا كا ا ااا و و ل لوا ارو 1011 


بينما قال الله تعالى : 

(وْمَنْ يَقثْلْ مُؤْمِنأ مُتَعَمدأْ فَجَرَاؤْهُ جَهْنُمُ خَالِدأ فِيهَاوَعَضِبَ الله عَلَيْه 
وَلَعَنَّهُ وَأَعَنَّلَهُ عَذَاماْ عَظِيماً) .١‏ 

والسؤال المفروض هو: من هو الصحابي الذي قتلته عائشة بيديها؟ 

لقد كان منزل عائشة بجانب المسجد النبوي والحادثة وقعت في ذلك 
المكان. والمسلمون يزورون المسجد النبوى للصلاة فيه ليلا ونهاراً. لكننا لا 
نعلم هوية الصحابي المقتول! وقد يكون الحباب بن المنذر المعارض لأبيها الذي 
مات فى ظروف مشكوكة في ذلك التاريخ. 

ورغم تصدقها عن دية الصحابى المقتول لكنها لم تنصدق عمِّن تسببت في 
قتلتهم في معركة الجمل؛ وكان المغيرة بن شعبة قد قال لها؛ 

أنتِ قتلت عشمان!". 

وقال مروان بن الحكم لعائشة: أنتٍ قتلت عثمان ". 

واصبحت عائشة معروفة بقتلها للمؤمنين بعد قتلها زوجها رسول الله عَلِكُ 
فقال لها الامام على 86 : أردت أن تقتلينى كما قتلتِ عثمان /4. 


(١)النساء‏ 31. 
(1) العقد الفريد. اين عبد ربه الأندلسي 4//ا51, 
() العقد الفريد ١‏ /16؟./ا77. 
(4) الامالي. المفيد 4. 


١8‏ ا وأ لمع اقعيال سول 1ق كتنب ولباذا؟ 


وسارت حفصة على منهج أبيها وعائشة في قتل وذبح أعدائهم مسخالفة 
منهم للدين .اذ أمرت عبد الرحمن بن زيد بقتل امرأة ادعت انها سحرتها 
فاعترض عثمان وأيد ابن عمر (0, 

وتأبيد عبد الله بن عمر لاخته حفصة فى عملية القتل المذكورة يبين عدم 
استناد هؤلاء للادلة المابتة المجوّزة لقتل المسلمين .واعتمادهم على 
الارهاصات النفسية والاهواء الدنيو بة في أر أقة دماء الموحدين . 

وقد سار السلفيون والوهابيون على هذه السفاسف فى ذبح الصالحين 
وأطفالهم ونسائهم . 

وما دام البعض يسيرون على المنهجين البكري والعمرى في الحياة 
السياسية والاجتماعية والدينية سوف تستمر حمامات الدم فى العالم أجمع له 


ينجو منها أحد . 


(١)كنز‏ العمال 7/5 9١؟.‏ 


وسوف يراق دماء مدبري هذه الحمامات الدموية من الكافرين وأعوانهم 

فى الحكومات العميلة على يدي جنودهم المذنبين . 
النبي يتمنى موت زوجته السريع 

كانت النساء الجاهليات تدعوا لقتل ازواجهن لاي أمر دنيوي وفى ففستح 
مكة طلبت هند من زوجها أبي سفيان محاربة النبي فامتنع فقالت هند: اقتلوا 
الحعيت الأسوة (انااشفيان )0. 

وتعلمت عائشة وحفصة ذلك فقتلن سيد الانبياء محمد يَييةُ بمساعدة 
أبويهما أبي بكر وعمر . 

قال رسول الله يقِيٌ عن منزل عائشة: ها هنا الفتنة, ها هنا الفتنة من حيث 
يطلع قرن الشيطان!"). 

وجاء فى رواية عن عائشة قولها: «دخل على رسول الله ينا وهو يصدع. 
وانا اشتكي رأسي فقلت وارأساه؛ فقال: 

بل أنا والله يا عائشة وارأساه. 

ثم قال: وما عليكِ لو مث قبلى فوليت أمرك. وصليت عليكِ وواريتك؟ 

فقلت: وله إنى لاحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي من 


. .وكان أبو سفيان أسود اللون مثل أبي بكر وعمر‎ ١8٠ / سمط النجوم ؟‎ 7١/١ سيرة ابن حبان‎ )١( 


0 از ز زد د زد د00‎ ١ 


آخر النهار. فضحك رسول الَهيليُ. ثم تمادئ به وجعه فاستعرٌ يه»(". 

وفي رواية أخرئ عن القاسم بن محمد عن عائشة: قال رسول اله عَل: 
«ذاك (موتك) لوكان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك. 

فقالت: وا تكلياء! وله إني لاظنك تحب موتيء ولو كان ذلك لظللت آخر 
يومك معرساً ببعض ازواجك»!". 

لقد ادركت وعرفت عائشة من قول الرس ولي السذكور ححمبه لموتها 
العاجل والسريع فدهشت وصرخت. ولقد تمنئ النبى يلهُ موتها لمعرفته بالفتن 
التى ستخوضها من بعده والفتن التي تصنعها. ولم تصغ عائشة لقوله ولم تتمن ما 
تمناه لها. بل رفضت عرضه ودعاءه وامنيته. وشككت في نواياءيليه فجعلتها 
نوايا دئيوية هدفها الرغبة في الزواج بنساء أخر وفي غرفتها! 

وكان الاجدر بها ان توافق عل رغسبته يك لعنال شفاعته في الآخرة 
ودعاءه بالمغفرة فى الدنيا. ٌْ 

عائشة تلبس تاج ملكة الفرس 


كانت عائشة تلبس الأحمرين : الذهب والمعصفر وهى محرمة!!وتلبس 


.541/6 السيرة النبوبة, ابن كثير الدمشقى 421/5 اليداية والنهاية. ابن كثير‎ )١( 
140/4 (؟) صحيح البخاري. كتاب الأحكام رقم ه‎ 


خواتم الذهب7, 

وأعطاها عمر جواهر ملكة الفرس المتضمّنة تاجها وخواتمها واسوارها 
وقلائدها فأصيحت ملكة العرب غير المتوجة (). 

وكان الملك الفارسي قد أهدى هذا الذهب الى زوجته الملكة الفارسية 
«فقلده عمر في مسيرته جاعلا من نفسه ملكأ .ومنصّباً عائشة ملكة . 

بينما كانت فاطمة لي زاهدة فى حياتها .ولما لبست سواراً عاديا يوماً 
حزن رسول الله َم فتبرعت بهما لفقير ففرح النبى بعملها . 


(1) المستدرك , الحاكم 4/4. 


عائشة أغنى نساء المسلمين 


كانت خديجة أغنى نساء قزريش فى العصرين الجاهلى والاسلامى لكنها 
تبرعت ياموالها لسيد الكونين محمد لتبلِيعُ دعوتة الاسلامية .وسار على هذا 


الدرب النبيل فاطمة بنت محمد تاركة للدنيا وأهوائها متوجهة للاخرة 
ونعيمها فتيقن الناس بالدين وتركوا الدنيا لاجل الاخرة مقتدين بسيدة النساء 
فاطمة وأمها خديجة . 

لكن عائشة خالفت هذا الطريق وكنزت الاموال .وأكثرت من الدور, 
وملكت العبيد والجوار .رغم كونها وحيدة لا تملك زوجاً ولا أطفال!! 

فأصبحت عائشة غنيّة جدّأ تملك أعداداً من الفلمان وهى امرأة وحيدة 
فريدة . ولكثرتهم تخاصم هؤلاء الغلمان مع غلمان عبدالله بن عباس "١!‏ بطراً 
ورخاءً بينما كان المؤمنون منشغلين بتحصيل لقمة العيش . 

وكثرة الغلمان أهمّ علامة على ثراء الشخص فى ذلك الزمان . 

فى حين كانت عائشة تعيش وحدها فما الحاجة لهذا العدد الكثير من 
الغلمان العاطلين عن العمل الدافع لهم للخصومة مع غلمان الغير . 


.759177/1 مختصر تاريخ دمشق .ابن عساكر‎ )١( 


14 لقو وم او بو ان امعان دول لله كبن لفاك 


إن ثراء عائشة والزبير بن العوّام وطلحة بن عبيدالله وعبدالرحمن بن عوف 
دفعهم لامتلاك أعداد من الغلمان والخيل والجواهر والاراضى والدور والأموال. 

بينما رد رسول الله يَِيُهُ طلب فاطمة نا لشراء خادمة تساعدها على 
أعمال المنزل واطعام الأولاد (الحسن والحسين وزينب (أَمكلثوم)!'". 

وكان طلحة ابن عمّ عائشة والراغب في الزواج منها قد جمع ثروة خيالية 
قدرها ألفي الف مليون درهم فضّة . ومائتى الف دينار ذهب7". 

« وتسخط عبدالله بن الزبير بيع عائشة دار لها قائلا: 

أما والله لتنتهينٌ عائشة عن بيع رباعها”"! (دورها)» أو لأحجرن عليها . 

قالت عائشة : أو قال لك ؟ 


1 شرح الأخبار, القاضى النممانى‎ )١( 
(؟) دول الإسلام , الذهبى ؟؟.‎ 
1 (؟)ربع :دار ورباع دور . مختار المحاح محمد عبدالقادر‎ 


قألوا : قد كان ذلك . 

قالت :لله عل ألا أكلّمه حنّى يفراق بينى وبينه الموت , 

وم . )00( 

م تصاليحا!". 

فثراء عائشة وملكها الكثير أجبر ملك الحجاز عبدالله بن الزبير على 


فالظاهر من هذه النصوص كثرة أملاكها الى درجة امتعاض الملك عبد الله 
بن الزبير من بيعها بعض دورهأ وهي امرأة وحيدة والدولة كفيلة برزقها!""! 

وكان ابن الزبير ينوي السيطرة على دورها الغالية بعد موتها .وغضب 
الملك ابن الزبير على خالته عائشة الراغبة فى بيع دار لها يبين عظم هذه الدار . 


, المبسوط‎ , ١184 / 7 سير أعلام النبلاء‎ 27/٠١ سير أعلام النبلاء ؟ / 184 . المعجم الكبير‎ )١( 


عبودية عمر الحبشي 


وكانت صهاك جدّة عمر زنجية وكان نفيل زنجياً من الحبشة. وكانا من 
عبيد عبد المطلب بن هاشم وكانت حنتمة أمٌّ عمر ممن عثر عليها هشام بسن 
المغيرة المخزومي ورئّاها(') وانّخذها جارية له واستخدمها استخداماً سوا 
فولدَت غلاما لذ وكان قد زو حها من عبدء الغطاب: 

وكان طاغية المدينة ابن 5 المنافق يستخدم جواريه استخداماً سينا 
في رسلهنٌ للبغاء فحرّم الله تعالى ذلك قائلاً : 


68/17 النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير 78/7. مثالب العرب. الكلبي ص .٠١7‏ 


١48‏ ل اماق لو وك لم م لل ول ا لان 


(وَلَا تُْرِمُوا قتََاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِإنْ أرَذنَ تَخَصّنا) 7" 
وكان أبو عر حطاباً مغموراً لا يعرف اسمه مثل عبيد زوج سميّة آم زياد 
فسمّى عمر بن الحطاب . 

وكان الناس يزوّجون عبيدهم من جواريهم . 

ولمّا أصبح عمر ملكأ غيّروا اسم أبيه فأصبح عمر بن الخطاب . 

وكان أبوه قد حالف قبيلة بنى عدي العربية فأصبح عمر بن الخطّاب 
العدوي . ثم ألحق الطغاة نسبه بالنسب النبوى والإبراهيمي لاحتياج السياسة إلى 
ذلك !! 

وجاء بان عمر بن الخطاب كان عسيفاً (عبداً) للوليد بن المغيرة 
المخزومى 7 

وقال ابن حجر العسقلاني عن عمر بن الخطاب: كان اعسر يسراً طويلاً 


أدم شديد الأدمة(", 


(١)النور‏ ”.تاريخ المدينة المنورة. ابن شبة ١‏ / 531 

(؟) أقرب الموارد. مادة عسف.ونهى النبى فى معركة حنين عن قتل الوليد والعسيف أى العبد البداية 
رالئهاية غ /81؟. ْ | 

(؟) تهذيب التهذيب. ابن حجر 581/1 


وقال سفيان الثوري: كان عمر رجلاًآدء! 3 

لكن اتباع الخط القرشى الكارهين للون الأسود قالوا؛ كان عمر ابيض'". 

لكن الواقدى اقب بزئجيته قائلاً: إن سمرته إنما جاءت من أكل الزيت عام 
الرمادة!". 

فأراد الواقدي ان يبعد أصله الحبشي الزنجي عن اذهان الناس. لكنّه لم 
يعذر بلال الحبشي بانه اصبح اسود اللون من أكله الزيت فى عام الرمادة! 


(١)المصدر‏ السابق. 
(1) المصدر السابق. 


عبودية أبي بكر الحبيشي 


وكان أبو بكر وابوه ابو قحافة من العبيد, وكان اسمه عتيق لاله أعتق من 
وكان اسود اللون إذ ذ كروه فى جملة السودان فقال ابن الجوزي فى كتاب 


عيون الأثر: 
«بان السودان: اسامة بن زيد وابو يكروسالك مولىئ أبي حديفة وبلال ابن 
رباح»7". 


وسمى عتيق لانه اعتق من العبودية. فجاء؛ 
«قال جبير بن مطعم بن عدى لعبده وحشي: 


(1) سورة الضحئ: 5 عيون الأثر. ابن سيد الناس ص 44 1]. وقد حذف الناشرون ذلك في الطبعات 
الجديدة. 


عبودية أبى بكر الحبشى م ا 


«إن أنت قتلت حمزة عمّ محمد بعمّى طعيمة بن عدي فأنت عتيق»!"/ 
فعتيق هو كل من يعتق. 

وكان أولاد أبي قحافة هم: عَتِيق وعَتّيق ومُعْتَق. وهذه اسماء المعتقين من 
المبودية: 

وقال الشاعر عمير بن الإلب الضبى عن حربه مع عائشة مع معركة الجمل: 

أطعنا بسني تميم بن مرة شقوة وفسل سيالا افيد اننا" 

لذلك قال أبو سفيان عن حكم أبي بكر: ما بال هذا الأمر في أقل قريش 
مكانة واذلها ذل(" 

وقال عمر: والهفاه علئ ضئيل بني تيم'''. 


(١)السيرة‏ الحلبية. الحلبى .5١7/١‏ 

(1) تاريخ الطبري 0 

(؟)اخرجه الحاكم وصححه الذهبي: تاريخ الخلفاء. السيوطي ص 1. 
(1) شرح النهج. المعتزلي 71١/1‏ 54. 


١6‏ لل ع را ا ا وو لقا ووو و وا تاكيال وول اه كف وليادا؟ 


وكان أبو قحافة من عبيد عبد الله بن جدعان التّيمى وعمله النداء على 

طعام ابن جدعان. فجاء في حق ابن جدعان من الشعر: 
له داع بسمكة مشمعل آخر فوق دارته ينادي 

فالمشمعل هو سفيان بن عبد الأسد والآخر هو ابو قحافة والاثنان من 
عبيد عبد الله بن جدعان. 

قال هشام بن الكلبي: 

كانت أ سفيان بن عبد الأسد أمة لابن جدعاد( 8 

وكان ابن جدعان أكبر تاجر للعبيد والإماء فى مكة وصاحب أكبر دار 
لتوليد وبيع الأطفال. إذ كان يملك العشرات من الإماء اللواتى يعرضهن على 
الرجال فيحملن منهم ثم يبيع الأطفال من ابائهم او من الغرباء'". 

ومن جواري ابن جدعان المشهورات سلمى , والنابغة 3 غمرة. والعيفة 
اء طلضة: 

وبعد ذكرنا لتلك النصوص نفهم بان أبا بكر كان من العبيد السود, والعبيد 
السود جاءوا الى مكة من الحبشة, ولأنه عق في بني تيم فقد أصبح اق كير 
التتيمى. 

)١(‏ مثالب العرب. هشام بن الكلبي ص ,١758‏ طبعة دار الهسدئ للتراث ‏ بيروت, معجم الببلدان, 


الحموى ؟/675. 86/6 1. السيرة النبوية. ابن كثير .١11//١‏ 
(7) المصدر السابق. 


عبودية أبى بكر الحبشى ل ا ا 


وغيّر رجال البلاط واتباع الهوئ لونه فأصبح أبو بكر أبيض وعربياً وهو 


انز وحبشى. 
ستناسين نظرة الإسلام الى الشون والقومية في عدم الفرق عنده! 
بقوله تعالى: 


إن أكرَمَكُم عند الله أتقاكُم)". 


ولم يقل ابيضكم وقريشيكم. 
وكان لقمان الحكيم من السودان!". 
ولأن ابا بكر الحاكم الأول للمسلمين فقد حوّله الأمو ين الئ ابيض وعربي, 


واول من أسلم. وأقرب رجل للنبى عَلة. وجعلوا عائشة أقرب امرأة 
للنبى كَللُ!. ولأن عمر أصبح الحاكم الثاني, فقد منحوه مرتبة المقرّب الثاني عند 
النبي يليه وهكذا!! 

لذا قال شاعر عائشة فى حرب الجمل عمير بن الأهلب الضبّى معترفاً 


بعبودية أبى بكر واهله: 
أطعنا بنى تيم بن مرّة شقوة وهل تيم إلا أعبد واي 
وقال شاعر أيضاً: 


(؟)اعلام النبلاء, الذهبى .560/١‏ 
(1) تاريخ الطبري 0 تاريخ المسعودي عا 


١04‏ وإهافو و ووقايهه فاي وم و و فو يوا يف و تايهه نفام فا يمه واممس وا يواد فداعه زمه راق همه اغتيال رسول الله كيف. ولماذا؟ 


كفينا بني تيم بن مرّة ما جنت 20 وما التيمٌإلا أعبدٌ وإماءا" 


وقال الشاعر الحميري في أبي بكر : 
راقائل يوم اشر رإباهم. «نضن وبهااسالان أرب 
فرايةالعجل وفرعونها ‏ وسامري الامة المشنع 
وراية يقدمهاأدلم عبدئيملكعأكوع'". 
وأمه سلمى من جواري ابن جدعان تسكن الابطح خارج مكة'", 
فكان أبو بكر رجلاً مغموراً في مكّة لا يعرفه الناس فهو أحد عبيد عبدالله 
بن جدعان التيمى وكان اسمه عتيق!4. 
قال عبد الله بن عباس لعائشة : 
روميت ء رومان . وجعلنا أباك خليفة وهوابن أبي قحافة حامل قصاع 
الودك الخمر لابن جدعان إلى أضيافه (0. 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشقء ابن منظور 4 / 5١0‏ التعازي والمرائى. المبرد بتحقيق محمد الديياجي 
7 .. الكامل فى الناريخ, ابن الأثير 7 / 785 ورسائل الجاحظ. 

(1) البسار 888/617 . 

()كتاب الاربعين. محمد طاهر القمى الشميرازي .المنوفى سنة ٠١94‏ هجرية,. ؟ 587 . 

(]) أوائل المقالات, المفيد ,١8‏ بها الكرامة, الحلّى 5, سئن الترمذيى 68 /1717, المستدرك, 
الحاكم ' / 17,الطبقات. ابن سعد 7/ ٠‏ 7١.مجمع‏ الزوائد 4١/5‏ .المعجم الكبير. الطبرانى ١‏ /0, 
المعارف 137.. 

(6) شرح النهج 17١ / ١‏ . تاريخ الطبري 6 /114. مختصر تاريخ ابن عساكر 7714/06 الاستيعاب 
7٠7/1‏ أسد الغابة 7 .١114/‏ تاريخ ابن الأثير 11/5 العقد الفريد 577/4 المستدرك .الحاكم " 


عبودية أبى بكر الحيشى ا الي ل ا 10:0 


وكان ابو بكر فقيرا مدقعاً سيء الحال ١7‏ . 

ولم يكن غنياً كما ادعى الامويون كذباً حيث قالوا زيفاً ان ابا بكر هو الذى 
خر ويلذلا من الفبوادية!) 

والصحيح ان النبى هو الذى حرر بلالا من العبودية . 

وابو بكر كان فقيراً وبخيلا فهو الذى نزلت فيه الاية المباركة: 


(عأشفقتم أن تقدموا بدن بدى نجواكم صدقات ) 


7 ,كنز العمال 5 / 47. 


.77١/1 شرح النهج‎ )١( 
,575/10 شرح النهج‎ )( 


00 00011 ا ا ا ااا‎ ١05 


عائشة شقراء أم سوداء ؟ 

لقد غيّر الرواة الأمويون والقصاصون كلما استطاعوا عليه ومسن ذلك لون 
الصحابة واصلهم وعبوديتهم. فقدكان عمر بن الخطاب عبداً حبشياً من عييد 
الوليد بن المغيرة المخزومى فجعلوه حرأ ومن ولد اسماعيل 440 وابيض اللون!! 
وهذا الزيف المتعمد يفقد القارئ الثقة باولئك الكتاب والرواة. 

وكانت عائشة ايضأً سوداء اللون مثل أبيها. لكن الرواة المنصفون! جعلوها 

قالت عائشة: يابن عبّاس تمئّون على برسول الله ؟ 

فقال : ولمَ لا نمنٌ عليك بمن لو كان منك قلامة منه مننتنا به ؟ ونحن لحمه 
ودمه ومنه , وما أنت إلا حشية من حشايا تسع , خَلّفِهنٌ يعده, لست بأبيضهنٌ لوناً 
.ولا بأحسنهنّ وجها . ولا بأرشحهن عرقا . ولا بأنضرهنٌ ورقاً . ولا بأطهرهنَ 
مننت على قومى فأبدوا عداوة فقلت لهم :كفواالعداوة والشكرا 
والاك قفرا 
ثم نهض ابن عبّاس وأتى الإمام فأخبره بمقالتها . وما رد عليها. فقال 420 : أما إنّي 
كنت أعلم بك حيث بعقتك .)١(‏ 


)١(‏ شرح النهج ١7١/7‏ . تاريخ الطبري 0 .١1417/‏ مختصر تاريخ ابن عساكر © / 7714 الاستيعاب 
١/1‏ 7, أسد الغابة ؟ / 144. تاريخ ابن الأثير 1/ 11.العقد الفريد 4 /؟517.المستدرك ,الحاكم * 


عائشة شقراء أم سوداء ؟ ل ا 


وقول ابن عباس يبين صورتها الوضيعة وأصلها الوضيع ومنزلتها المغمورة 
لا تملك ما تفتخر به على باقى نساء النبى . 

وجاء فى مصنفات الشيخ المفيد"", وفى تاريخ يحيئ بن معين7": 

«سمعت يحيئ يقول: قأل عباد: قلنا لسهيل بن ذكوان: هل رأيت عائشة أَمٌ 
المؤمنين؟ 

قال: نعم 

قلنا: صفها 

قال: كانت سوداء»!". 

وقال أبن حجر العسقلاني: «إنّها كانت ادماء (اي سوداء)!4. 

وقال البخاري فى صحيحه أيضاً عن سهيل بن ذكوان قوله: 

«كانت ادماء»(5. 

وجاء فى كتاب المشروعين: حدذ متنا غائشة وكانت سوداء!". 

ودخل عبيئة بن حصن على النبي فشاهد عائشة فقال: من هذه الحميراء ؟ 


7 كنز المكال 1 / 47. 

)١(‏ مصنفات الشيخ المفيد 1 في الحاشية. 

(1) تاريخ يحبى بن معين 6١5/1‏ . 

() مصنفات الشيخ المفيد 713/١‏ تاريخ يحيئ بن معين ١1/1‏ 0. 

() لسان الميزان, ابن حجر العسقلاني 7/87 ١١6/1 ,1١ 760/7 ,١‏ طبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية في الهند. 

(5)التاريخ الكبير. البخاري ٠١4/1‏ 

)١(‏ المجروحين. محمد بن حيان التميمى 51 ميزان الاعتدال. شمس الدين الذهبي الى 
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04 22211111111 6006600 0000..... أغتيال رسول الله كيف, ولماذا؟ 


فقال رسول الله :هذه عائشة (وكانت سوداء دميمة المنظر). 

قال عيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق وتنزل عنها . 

فقال رسول الله :ان الله عز وجل حدّم ذلك على . 

وقال اين حجر العسقلاني: «دبوجهها أثر در 1 

فتكون عائشة سوداء فى وجهها أثر جدرى. 

وميا بالعجر ءاقل سبيت العو ايز لأنها كاناكا بوذا قري بالععيرة 
مثلما جاء في وصف الشريان: 

مو شك عضاء العبال تسل مه الس ركريف جد سوا را 
بالحمرة١؟)‏ 

ويتأسف المسلم للتغيرات الحاصلة فى كتب السيرة والحديث بحيث 
تصبح السوداء شقراء ويصبح الكذاب موثقاً لكين 

ولأن بلال الحبشى الأسود من المعارضين للنظام فقد أبقوه علئ صفته 
انو وعيا يننا اه الآخرون من البيض والعرب! 

وقالت فاطمة 2 سيدة نساء العالمين لأبى بكر الآمر بالحملة علئ بيتها: 

الله لادعون اله عليكَ فى كل صلاة اصليها!؟ 

وكان النبى لِةٌ قد قال: «فاطمة ع مني من اذاها فقد آذى الله تعالئ, 


() معاني الاخبار .الصدوق 6/ا5. 
(1)لسان الميزان. ابن حجر العسقلانى 177/4, طبعة حيدر اباد_الهند. 
(؟) تاريخ المديئة المنورة. أبن شبة 05330 
(؟) الاإمامة والسياسة, ابن قنيبة 1/١؟.‏ طبعة مؤسسة الحلبي. مصر. 


أحاديث المناقب ا ا 


ومن اغضبها فقد أغضب ألله تعالت3(0, 
ولان عائشة بنت السلطان فجعلوها بيضاء وعربية وجعلوا أباها أبيض 
وعربى .بيئما أبقوا بركة المؤمئة على حالها وأبقوا ابنها على حاله ,فقالوا : 
ان اسامة بن زيد من السودان وان أمه بركة (أم أيمن) من زنوج الحبشة !؟! 
اعتقاداً من الدولة بضرورة زيادة المناقب الكاذبة فى حق أَبى بكر . 
ولقد كذب ابن الجوزى فضائل أبى بكر (. 


أحاديث المناقب 


قد يندهش القارٌ من أمر ين: الأول: صحًّة ما جاء فى هذا الكتاب. 

والثاني: كثرة احاديث المناقب في حق قتلة رسول اشْيَلِهُ (أبو بكر 
وعمروعائشة وحفصة فنقول: 

إن احاديث المناقب الموجودة فى كتب الحديث والسيرة لمدح أفراد 
الحزب القرشى ليس لها أصلء بل وضعها الأمويون لصالح رفاقهم وكرهاً لأهل 
البيت لة. 

إذ قال ابن أبي الحديد: «فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر»7, 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين ١717/5‏ س »٠7ل‏ ], اسد الغابة 571/1؟. 
(1) السيرة الحلبية ١‏ / 07 طبع دار احياء التراث _-بيروت . 
(؟)البحار .1١1 7/7٠١‏ 
(1) شرح النهج. المعتزلي .١6/7‏ 


0 2000 0 1 


وقال الجاحظ والسيوطى :ان الأحاديث الواردة فى مدح 55 بكثر متزد 
الموضوعات؟". 

وكتن مغا ونون أبن نان الل الأتضاو تندوية الأحامنف الميوضرعة 
في فضل عثمان بن عفان قائلاً: 

«أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل بيته. والذين يروون 
فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقّبوهم وأكرموهم». 

ثم كتب معاوية الى عماله أن الحديث فى عثمان قد كثر وفشا فى كل مصر 
وفى كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعو الناس الى الرواية فى فضائل 
الصحاية والخلفاء الأولين, ولا تتركوا خبرأ من المسلمين فى أبي تراب إلا 
وائتوني بمناقض له فى الصحابة؛ فإِنّ هذا احبٌ إِليّ وأقرٌ لعيني. وادحض لحجة 
بي ترا 5 وشيعته, وا عليهم من مناقب عثمان(". 

فكثرت الأحاديث الموضوعة فى فضل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وغيرهم من أفراد الحزب القرشى حسداً لأهل البيت لكه. 


5-14 -7؟831/١ العثمانية, الجاحظ. المتوفى سنة 00؟ه. ص75 اللآلىء, السيوطى‎ )١( 
. (؟) النصائح الكافية ص؟7. لاعن المدانتى‎ 


نادى الخمر الشهير 11[ 1[ 0 
نادى الخمر الشهير 


ذكرت كتب الحديث المعتبرة شيئاً عن نادى الخمر وافصحت عن اسماء 
اعضائه قائلة: 

كان أبو بكر وعمر من اعضاء نادي الخمر الشهير. بينما كان انس بن مالك 
ساقي القوم في ذلك النادي الذي يضم ايضاً ابا عبيدة بن الجراح وابا طلحة زيد 
بن سهل صاحب النادي وسهيل بن بيضاء وابى بن كعب وابا دجانة سماك بن 
خرشة وابا ايوب الأنصاري وابا بكر بن شغوب, ومعاذ بن جبل!". 

وكانت هذه الحادثة فى سنة فتح مكة الموافقة للسنة الثامنة للهجرة. 

وكان المعروف عن أبي بكر لعب القمار وشرب الخمر فى الجاهلية, وبعد 
معركة بدر شربها مع عمر, وقالا هذا الشعر فى رثاء قتلى المشركين: 
وكسائن بالقليب قليب بدر ‏ من الفستيان والعرب الكسرام 
أيوعدنا ابن كبثة أن سنحيا 2 وكيف حلا ةأصداء وهام 
السفحد أوتجرة السدوت عئى وينشرني إذا بسليت عظامي 
فقالله يمنعني شرابىي 2 وقإلله يمتني طعامي!"ا 

ثم شربها أبو بكر وعمر واصحابهما فى نادي الخمر قبل وبعد فتح مكة كمأ 


)١(‏ فتح الباري على صحعيم البخاري. ابن حجر السقلاني 0/٠١‏ صحيح مسلم 48/7 الهداية 
الكبرى, الخصيبي .٠١8‏ 

(7)|سباب النزول. الواحدي واخرجه الطبري في تفسيرهما لآية «لا تقربوا الصلاة وائتم سكارى» ١7‏ ؟. 
١‏ ريبع الأبرار. الزمخشري 6 فيض القدير. المناوى .١١9/ ١‏ 


